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عيونك اللحظة شاخصةٌ إليّ... 
تنزلين كنسائم الفجر من عباب الليل... 

تُبعِدين نعاس العمر بشفتيك... 
تقبلين طيفاً انتحرت أجزاؤه على سرير الزمن... 

ترتمين في أحضاني، وما الأحضان إلا فراغ... 
فراغٌ ضاق العمر منه... ومضى... 
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مقدمة 

معنىً جديدٌ للحياة

هاني الحلبي *

يطُلــق فايــز غــازي روايتــه الأولى بعنــوان »مُنــايَ«، الصــادرة بطبعتهــا الأولى عــن 

دار أبعــاد في بــروت، وهــي بكــر إصداراتــه وتفاحــة معانــاة جيــل نابــض بــروح 

وثابــة.

التمعــتْ في »مُنــايَ« جــذوة الحــب، قلــق الــراع، روح الشــباب، عــزم التحــدي، 

وطــأة الأعــراف التــي كلسّــت الــروح، التدين الــذي اغتــال »الكتاب«، تــوق الانتماء 

للخالــق المخلــوق في وحــدة وجــود، عــدوان إسرائيــل التــي دأبــت عــى قصــف مــا 

بنينــاه أعــاراً وبيــوت حنــن وزوايــا ذكريــات وأمــاني، تتوّجهــا روح مشرقيــة تــر 

عــى »إثمهــا« الكنعــاني التاريخــي مــدى العصــور فتنغــرس في ترابهــا في عَــودِ فــرع 

إلى أصــل لتــورقَ مقاومــة شــعراً وروايــات وبطــولات إنســانية باهــرة... 

ــها  ــي نفس ــا، ه ــا ومآله ــا، في منطلقاته ــا ومعاناته ــازي في روحه ــز غ ــايَ« فاي »مُن

»مُنــايَ« جيــل جديــد تدشّــن مــع سرب شــعراء ورواة وقاصّــن، منــذ حــوالى ســبعة 

ــدم،  ــر وال ــداً بالح ــه معمَّ ــطّ جلجلت ــد يخ ــو أدب جدي ــور نح ــرَ عب ــود، ج عق

ــة أدب  ــاب، في مواجه ــة ووهــم الحضــور الغي ــن والوجــع، بالغرب ــوع والأن بالدم

ــن الضيــاع والتشــوش  عُــري وجنــس يتوسّــل لغــة ســافلة إباحيــة، أدبٍ تافــه يزيّ

مغرقــاً في شرنقــة فردانيــة ويــأس ينزلــق إلى عــدمٍ وتهجــر روحــي مــؤداه أننــا ذو 

دونيــة قوميــة وفــراغ فنــي ملتبــس.

ــه الأدوني،  ــدي المتولّ ــردد المتح ــق الم ــاب القلِ ــه الش ــف في بطل ــق روح المؤل تعب

بالحــب جائعــاً لــروح أنثــى تكامِلــه في إبــداع نســغ وتلاقــح وجــود مقدمــاً معاناتــه 

ــفية«  ــه الفلس ــاً »فرضيت ــه...«، مدع ــد من ــا ب ــيئاً ف ــدارُ ش ــأت الأق أن »إذا ارت

ــراراً  ــا...« إق ــةٌ تطلعاتن ــن عظيم ــا ولك ــرةٌ آفاقن ــه »صغ ــم قول ــدر رغ ــطوة ق بس

ــدرة الانتصــار.  ــراع وق بالتحــدي وال

ــة  ــق نبضــاً وحــرارة وجــالاً خالق ــة تدف ــروح روح عشــتارية دافئ ــك ال ــي تل تلاق

ــون  ــر حرم ــت كصخ ــرة يبس ــه م ــه، إن افتقدتْ ــد ول ــبّ وحي ــة بح ــاةً، مخلوق حي
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لأبــد الدهــر. تفيــض اندفاعــاً تتوهــج تضحيــة وعناقــاً، هــي نفســها معيــار هــذه 

ــدة  ــتار في وح ــائي أدون – عش ــل... ثن ــا الجمي ــيدة وحيه ــا وس ــة وملهمته الرواي

ــاة. ــاة الحي تكامــل تنســج الحي

.. مازالــت علاقــة البطلــن ملتبســة بــن الصداقــة والحــب، لكنهــا حميمــة بمقــدار، 

حتــى كان العــدوان امتحانــاً... بــدأت الحــرب... فجّر الرحيل أســئلة الــذات والهوية 

والانتــاء.. صرخــت بطلــة »مُنــايَ« »لمــاذا أرحــل؟ لمــاذا أهاجــر؟ لمــاذا تهاجمنــا 

»إسرائيــل« ونحــن نرحــل والمســتوطنون يبقــون؟ لم أعــد أريــد وطنــاً كهــذا، أرضــاً 

كهــذه، قــدراً كهــذا،... أريــد أن أصنــع قــدري بنفــي، أريــد أن أحيــا حيــاةً ملــي«. 

ــي كشــعب  ــا القوم ــت وجدانن ــم تهاف ــه عــي، رغ ــاع الوطــن. لكن ــت اقت حاول

ــراب والأشــجار والأرصفــة  ــل ال ــدرة نــذرت نفســها لإيقاظــه. فعــادت تقبّ ــولا ن ل

بحــب وطــن قلبهــا - الحبيــب.

جرفهــا الحــب.. لم يوقفــه صراع متوهــم بــن عقــل »ينادينــي للتوقــف، وقلــب 

ســائر بــا هــوادة!«. حتــى لفهــا الحــب بدفئــه المبــارك... 

ــا في  ــر يأخذه ــن للعصاف ــؤالُ الأسرة والحن ــدأ س ــالم الأرضي ب ــا إلى الع ــا هبط لم

ســرورة بشريــة »أســأصبح يومــاً زوجتــك؟«. أجــاب »أنــت تعرفــن الموانــع 

والحواجــز«. و«القلــب يجمعنــا والعقــل يفرقنــا، العشــق يجمعنــا والتقاليــد 

ــن ســاوية  ــراع ب ــح ال ــا!...«. ليصب ــع يقتلن ــا والمجتم ــا، الشــغف يجمعن تبعدن

ــون في الأرض  ــن يعيث ــاد متدين ــن وفس ــة الدي ــن إلهي ــث الأرضي، ب ــب والخب الح

ــكاً. ــاً وهت ــراً وقت كف

وبــن توهّــم البطــل الصــدق في خضوعــه لســطوة المتدينــن عــى حســاب الديــن 

القتيــل وبــن تمســكه بحبــه، ولــو في كــوخ قــي سريّ إكســراً لجــوع الــروح، قبلــت 

فتــاة »مُنــايَ« ان تكــون شــهيدة حــب حطمّهــا حتــى الشــلل في فــراش منــذورة 

لقلبهــا وحلمهــا.

كاد البطــل ان يكــون ثلمــة في الرجولــة لــولا حبــل صرة أخــر أنقــذ حبــه فيــه بعــد 

فــوات الأوان »هــذه الفتــاة كانــت وســتبقى »مُنايَ«.

تؤكــد »مُنــايَ« أننــا شــعب حــي يمكنــه أن يعجــن أقــداره، أن يختــار، أن يصحّــح 

مفاســده، أن يثــور عــى طغاتــه ومفســديه، بــأي زيٍّ تزيـّـوا، أن يبــدع حقــاً وخــراً 

وجــالاً، إذا أدركنــا مــن نحــن ومعنــى هويتنــا وسر وجودنــا فنتحــرر ونــيء.

*  ناشر موقع haramoon.org وباحث
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الحب... 

كلمــة تغتصبها ألســنتنا في كل وقت... 

حرفــان يختصران المعجم... نزيّــف بهما ونتزلفّ..

ــر  ــن غ ــة م ــت الكلم ــى بات ــهولة... حت ــفاهنا بس ــى ش ــان ع يرقص

ــى...  ــر معن ــن غ ــا م ــوان وعناوينه عن

ــا كان الحــب  ــوس... حين ــا الجل ــادي اعتدن ــد الرم ــك المقع ــى ذل ع

ــن  ــا ب ــع م ــة يجم ــذات الإلهي ــاء... إلى ال ــو الس ــا نح ــو بن ــاً... يرن حب

ــاً...  ــن يوم ــا الط ــن فرّقه قلب

كنا، أنا وهي... 

أفكارنــا  متباعــدة...  تقاليدنــا  مختلفــن...  عالمــن  مــن  اثنــان 

الفصل الأول:

الأمس
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متضــاداً! كان  عينينــا  في  الأســود  اللــون  حتــى  متناقضــة، 

جمعنــا القدر في الجامعة ســوياً... 

فتــاةٌ في ربيــع العمــر تــأنى الخالــق في رســم تفاصيلهــا، وأغــدق 

ــوراً...  ــوره ن ــن ن ــا م عليه

إذا ضحكــت كأن النرجــس تفتــح في الــراري، وإذا مشــت كأن النــور 

لــه أقــدام. ســحرها واحــةٌ غنــاء تفــيء إلى ظلالهــا أرواح الجميــع 

ــك! ــاخصٌ أمام ــمٌ ش ــه حل ــمٍ ولكن ــك في حل ــم، لكأن وعيونه

إذا ارتأت الأقدار شــيئاً فلا بد منه... 

القــدر بوصلــةٌ  المــرء تغيــره أو تعديلــه، فلحركــة  مهــا حــاول 

ــة، تشــر للشــال،  ــة ثابت ــا تبقــى البوصل ــة، كيفــا لففــت في الدني رهيب

شــال القلــب أم شــال العقــل... لم أعــد أدري فــا كان القــدر قــدري 

ــزأ بي...  ــل كان يه ب

ذاك القــدر جمعنــا عــى مقعــد رمــادي، تبادلنــا ســخف الــكلام، 

تكلمنــا بتوافــه الأمــور، لم تقــل مــا يدهشــني ولم أقــل مــا يلفتهــا، 

ــبباً  ــاً س ــا مع ــد كن ــح، فق ــبب واض ــن دون س ــولاً، م ــنا مط ــا جلس ولكنن

لتســلية القــدر... وأغــدق الوقــت علينــا... 

كررنــا الجلــوس عــى ذلــك المقعــد يوميــاً، مــن دون ســبب ظاهــري... 

ــة  ــى نظــرة ســطحية أولي ــه يبق ــا ولكن ــون الإعجــاب ســكن بينن ــد يك ق

كبــوادر الضبــاب عــى جليــد الجبــال، صنــع مــن مــاء وغبــار فــا 

تســتطيع تمييــز نضــارة مــا بداخلــه، أكانــت اخــراراً أم اســوداداً... 
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ــي...  ــاع الخارج ــذا القن ــي ه ــة إلى أن ينج ــى رمادي ــورة تبق فالص

ــا لأشــدّ  ــة، عنفوانه ــدة بالتربي ــع، عني ــة بالطب ــق، عفوي ــةٌ بالخَل جميل

ــن  ــةٌ م ــام. كتل ــل الح ــن هدي ــا لأرقّ م ــة، طيبته ــور الجارح ــن الطي م

ــان في روحٍ  ــدٍ وتيه ــدٍ واح ــاعٌ في جس ــة، ضي ــكار المتضارب ــاعر والاف المش

ــدة. ــردةٍ واح متم

- »صبــاح الخير صديقتي...«.

- »صباح الخير...«.

ــق،  ــيٌّ دقي ــنٌ جين ــه أو تكوي ــن الل ــةٌ م ــك نعم ــن... جمال - »أتدري

لكــن في كلتــا الحالتــن النتيجــة مذهلــة...«.

ــات... إذا  ــا الكل ــر به ــي لا تؤث ــاً، فمث ــق جانب ــك الرقي - »دع كلام

ــديّ!«. ــج ي ــن نس ــي وإدراكي م ــي فعق ــر صنع ــن غ ــد م كان الجس

ــتها  ــةٍ عكس ــدائي لحال ــفٌ ب ــذا وص ــاً، ه ــاً رقيق ــس كلام ــذا لي - »ه

العــن في العقــل...«.

- »العــن تعكس صورتهــا في القلب يا صديقي!...«.

- »ربمــا... لكن قلبــي لا زال يخفق ببطء...!«.

ضحكنا وتناولنا الابتســامات غذاءً، تســامرنا وتناقشــنا... 

حدثينــي عن طفولتك!... 

- »ترعرعــت في قلــب الزمــان، في قريــةٍ تضــج بالحيــاة والنقــاء، يمتــد 

ــوج  ــد الثل ــاً وتتوسّ ــل ربيع ــزدان بالقرنف ــان، ت ــة الأجف ــا لنهاي اخضراره
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أكتافهــا شــتاءً... 

ــا  ــب بن ــل التع ــا ح ــك وإذا م ــب ونضح ــول، نلع ــو في الحق ــا نله كن

افترشــنا ترابهــا ونظرنــا إلى ســائها، نكتــب بأناملنــا عــى هوائهــا أحلامــاً 

وأمــاني، وفي المســاء نعــود إلى المنــزل، نغــوص في فــراشٍ مــن الحــب 

ــن  ــةً م ــج هال ــام وتنس ــدوء الظ ــح ه ــكان تزي ــرارة الم ــدفء... ح وال

الطمأنينــة...«.

أما طفولتــي يا صديقتي... 

ــد  ــعٌ عن ــور ودل ــع بالمحظ ــع: ول ــع والول ــن الدل ــاً م ــت مزيج - »كان

ــاب! العق

ألهــو وأصدقــائي في كل مــكان لــكأن الأمكنــة ملكنــا، نصنــع مــن 

ســطوح المنــازل بيــادر نقفــز مــن بيــتٍ لبيــت، نطــارد شــيئاً في أوهامنــا، 

ــد،  ــم بالغ ــتحيل، نحل ــل المس ــاول قت ــنا، نح ــن نفوس ــوف م ــرد الخ نط

ــن دون  ــب م ــى نلع ــا لنبق ــا كلن ــزلٍ يجمعن ــف وادٍ، بمن ــى كت ــةٍ ع بشرف

إزعــاجٍٍ مــن أحــد!«.

- »كل الأطفــال يفكرون هكذا...«.

- »كانــت أياماً جميلــة، بريئة، هادئة...«.

- »أتــدري يــا صديقــي!... في بدايــة العمــر تكــون كل الأشــياء صغــرة 

ولكــن عظيمــة جــداً!«.

- »وكيف هذا؟«.

- »صغــرةٌ آفاقنا ولكن عظيمــةٌ تطلعاتنا... 

صغــرةٌ أناملنا ولكــن عظيمةٌ أيدينا... 
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صغيرةٌ أجســادنا ولكن عظيمةٌ نفوســنا...«.

- »ولكننــا كبرنــا الآن وأصبحنا أنضج!«.

ــة،  ــك الطفول ــنّ لتل ــا نح ــا زلن ــن م ــا، ولك ــر بن ــر العم ــا... ك - »ربم

الممكــن  بلــد كهــذا.  أمــا الآن، وفي  المســتحيل أســطورة...  يــوم كان 

مســتحيلاً!«...  يضحــي 

- »أنــتِ محقــة ولكــن علينا ألا نيأس، فالغــد نصنعه بأيدينا...«.

ــة، صنعــت مــن الباطــل صنــاً ودعــت كل  ــا أدوات إجرامي - »أيدين

ــون ويذبحــون  ــن يقتل ــدوه... تراهــم باســم الدي ــه، فعب ــان لعبادت الأدي

ــرون.. ويكف

اليــد التــي تســلّم عــى امــرئ اليــوم... هــي اليــد نفســها التــي 

تغــدره غــداً، قــد تقتلــه ولكنهــا تقتلــه وتقتــل أطفالــه وأحلامهــم 

الوطــن...«. هــذا  ومســتقبل 

 ...

يتداعــى الوقت معها... 

الســاعات تصبح دقائق معدودات... 

مــع تقــادم الوقــت أضحينــا نتكلــم بــكل المواضيــع: نجــول بالقضيــة 

ــة،  ــس، بالسياس ــى إلى بلقي ــن لي ــبّ م ــواز.. بالح ــدس إلى الأح ــن الق م

ــفة،...  ــر، بالفلس بالفك

مــا  إذا  حتــى  للحظــات  تتعانــق  نظراتنــا  بــدأت  رويــداً  رويــداً 

ــوع  ــل الموض ــامة ونكم ــا بابتس ــةً، نتبعه ــت خجل ــدفء تنفل ــت بال أحس

ــذا!...  ــكان كه ــر م ــن ولغ ــارج الزم ــن خ ــة م ــرود هنيه ــة ال كأن لحظ
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ــود،  ــت الرك ــلمّات وآنس ــت إلى المس ــة ركن ــن في بيئ ــون ونح ــف تك وكي

ــم،  ــراء عنده ــم أج ــوه وأقلامه ــرب، ومثقف ــراء ح ــه أم ــنٍ حكام في وط

ــم« وســطور  ــأر »الزعي ــر الحــرب، وث ــن دفات في وطــنٍ ضــاع الإنســان ب

ــن  ــون، م ــن دون مضم ــون، اســان م ــى الدســتور والقان ــاء،... حت الدم

مســوّدةٍ قديمــة طواهــا النســيان في التاريــخ وبقيــت حــاضرة في وطنــي!

في وطنــي القانــون الوحيــد هــو »الــا قانــون«، فليــس هنــاك قانــون 

لــيء وإن وجــد فهــو غــر مطبــق، وإن طبــق عــى أحدهــم فسينشــله 

منــه زعيمــه، أو رئيســه... 

ــا  ــي أنه ــة ه ــن المفارق ــة، ولك ــاب بعام ــة الغ ــا شريع ــادٌ تحكمه ب

ابتدعــت قوانــن للعلاقــات الإنســانية لتزيــد التــرذم والتفســخ في 

المجتمــع!... 

قســموا مجتمعنــا وفصّلــوه عــى قياســهم، ليبقــى الزعيــم زعيــاً ورجــل 

الديــن ســليطاً متســلطاً... 

إذا أحــبّ اثنــان بعضهــا وأرادا الــزواج، فهنــاك مخــاضٌ عســر عليهــا 

أن يمــرا بــه:

هــل الديــن يســمح؟ وإذا ســمح هــل العشــرة تقبــل؟ وإذا قبلــت، هــل 

العائلــة تــرضى، وإذا رضيــت، هــل... وهــل... وهــل... 

وإذا كان الاثنان من دينين مختلفين فهناك الكارثة... 

حتى الدولة تقف ضدهما فيضطران للسفر إلى الخارج ليتزوّجا... 

ــن  ــى الأرض م ــن ع ــه الحصري ــتها ووكلاء الل ــع ساس ــرت م ــةٌ تآم دول

أجــل تفريــق الإنســان عــن أخيــه الإنســان، لا لهــدف في الآخــرة بــل لكــرسي 

ــا...  وســلطة في الدني

ويتنافقون في حب الله وعباده وهم منهم براء... 
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الفصل الثاني:

الوداع الأول 

روايــات الحب لا تبدأ بلقــاء وتنتهي بوداع، 

روايــات  عــى  دأبنــا  لكننــا  كثــرة...  ووداعــات  لقــاءات  ففيهــا 

الأســاطير حيــث الحــب مــن نظــرة والــوداع مــن دمعــة...!

ــروب...  ــالات، ح ــي: اغتي ــق في وطن ــتعل الحرائ ــدر أن تش ــاء الق ش

ــل... ــام متنق ــل ألغ ــل في حق ــاً، تتنق ــاحلاً وجب ــاً، س ــالاً، جنوب ش

لا تدري إذا خرجت صباحاً إن كنت ســتعود مســاءً... 

ســيارات مفخخة على الأرض... 

طائرات حربية في الســاء... 

والناس تمشي... ونمشي... 

- »بــدأت الحرب يا صديقي...«.
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- »نعــم... ومــا عســانا نفعــل... أنحــن مــن بدأهــا؟ لطالمــا كنــا 

ــا...  ــة وطنن ــى صفح ــاء ع ــب الغرب ــا يكت ــر دمائن ــر... بح ــر والدف الح

الأوراق!...«. وتتمــزق 

- »سأســافر إلى أختــي... فمنزلنــا قــد يتدمّــر كالعــادة!... واذا لم 

ــه...«. ــاء في ــتطيع البق ــا نس ــر ف يدم

ــي لم  ــا، فه ــا مقلتاه ــا تعتصره ــاء كبريائه ــزف، دم ــن تن ــا والع قالته

ــر  ــرب ومك ــدر الح ــن غ ــا م ــاف عليه ــا يخ ــنَّ أباه ــرب، لك ــوّد اله تتع

ــدر... الق

ــن  ــي، لك ــى كتف ــي ع ــا، لم تب ــا، لم أقبّله ــا بصمــت، لم أعانقه ودّعتُه

ــات...  ــرف والكل ــن الأح ــراً م ــج ج ــي نس ــا وعين ــن عينيه ــواء ب اله

ومضينــا... 

 - »سأســافر هــذا المســاء، فــأبي يخــى أن يُقصــف المطــار مــع 

الحــرب...«. نشــوب 

- »لا أظــنّ أن هذه الحرب ستســتمر طويلاً...«.

- »في وطننــا يــا صديقــي، لا يمكــن أن نعــرف إذا كانــت ستســتمر أو 

ــوان الســوداء مــن  ــصّ الأل ســتنتهي، فــا نحــن إلا لوحــة ســوريالية تمت

ــا المعرفــة شــيئاً...«. ــاه مــا زادتن ريشــة رســام لا نعرفــه، وإذا عرفن

وطنــك  مــن  تسرقــك  الغربــة  تدعــي  ولا  لنفســك،  »انتبهــي   -

وأهلــك...«.

وددتُ لــو قلــت لهــا »... منــي«، ولكننــي لســت ســوى صديــق عــى 
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لائحــة طويلــة لا أعــرف ترتيبــي فيهــا أصــاً... 

- »وأنــت كذلك، الحرب لئيمة فانتبه لنفســك...«.

إلى اللقــاء أو وداعاً... ما عدتُ أذكر...

ــرت  ــاءً، نظ ــاشرة مس ــروت في الع ــار ب ــن مط ــرة م ــت الطائ انطلق

ــعرت،  ــا ش ــرف بم ــا، لا أع ــى متنه ــا ع ــرة، أظنه ــاك طائ ــاء، هن إلى الس

ولكنــي أحسســت بــأني سأشــتاق إليهــا، لا لأنهــا صديقتــي وليســت 

ــن  ــرف م ــن أع ــا ل ــن، وبذهابه ــن الاثنت ــح ب ــا يتأرج ــي! مكانه بحبيبت

ــتكون!...  ــاذا س ــون وم تك

ــادر الوطــن  ــان عــى بي ــاح الزم ــا ري ــوداع، تجمعه آلاف الأســباب لل

ــوداع  ــن ال ــفٌ م ــي صن ــرئ في وطن ــكل ام ــا، ول ــا علين ــا وتوزعه تذريه

ــف!...  ــم مختل ــرارة بطع وم
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يحتــاج الإنســان إلى لحظات من الوحدة... 

يشــذب أغصان ماضيه اليابسة... 

يتفكــر فيهــا، كيف كانت ولما زالت!... 

يجمعهــا في النهايــة، ويحرقها في موقدة النســيان... 

يبقــى رمادهــا ذكرى في أقبيــة القلب، والرائحة لا تزول!... 

يعتنــي بأغصان الحاضر... 

يحــاول جاهــداً الاهتمام بها، فزهور الغــد تعتمد عليها..

وكــم مــن غصــنٍ اعتنينــا بــه ولم يزهــر... وكــم مــن غصــنٍ أحرقنــاه 

ونبــت مــن رمــاده ضلــعٌ جديــد!... 

مــرّ شــهرٌ عــى غيابهــا، لم أعــرف إذا وصلــت أم لا، لكنــي عرفــت أن 

بيتهــم تهــدم جــراء غــارةٍ جويــة... 

الفصل الثالث:

في الغياب
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لقــد كتــب القــدر عمــراً جديــداً لهــم، فقــد أعلمهــم الزمــان بمغــادرة 

ــتمروا...  المكان... واس

ــذه  ــن في ه ــاً، لم يك ــهراً ونيّف ــتمرت ش ــراً. اس ــرب كث ــتمر الح لم تس

الحــرب شيء جديــد إلا النتيجــة: فالدمــار نفســه، والدمــاء نفســها، 

ولكننــا خرجنــا لأول مــرة مــن ســخافة مقولــة »قــوة لبنــان في ضعفــه«!...

مــر عــامٌ عــى غيابهــا، لا تواصــلَ، لا رســائلَ، أعــرف أنهــا في فرنســا، 

ولكــن أيــن الــدروب وأيــن ســالكوها؟!... 

ــرة  ــاذا والح ــي لم ــأل نف ــو، أس ــا ه ــا لا زال ك ــوق إليه ــر الش جم

ــؤال!...  ــى الس ــواب ع ــي ولا ج تجيبن

أتخبّــط بــن أســئلةٍ قديمــة تنبــع مــن ذاكــرةٍ قصــرة، وأســئلة جديــدة 

ــات  ــن الكل ــع ب ــض مــن شــوقٍ متجــدّد، متجــذّر في اللاوعــي. أضي تفي

والاســتنتاجات، وكلــا أحسســت بأننــي حللــت اللغــز أراني في لغــزٍ 

أكــر، كأنهــا لعبــة ارادهــا القــدر لي او معضلــةٌ، حلّهــا لــن يكــون بهــذه 

ــاطة! البس

مــر عامــان عــى غيابهــا، وأنــا كــا أنــا... ثلاثــة، ولا زالــت في مقدمــة 

البــر... أربعــة، وكأنهــا الآن تحــر... 

خبــأت جمرهــا في الفــؤاد، هنــاك حيــث الدمــاء لا تجــري في البقعــة 

رأيتهــا  وإذا  فســأراها،  عــادت  وإذا  ســتعود،  مــا  فيومــاً  النابضــة، 

ــدة!...  ــنوات ع ــي لس ــئلة حيّتن ــى أس ــب ع ــأحاول أن أجي فس
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ليــس غريبــاً أن تســمّى بعــض المواقــع الإلكترونيــة بمواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، فهــي تصــل مــا بــن النــاس، تســخر مــن المســافات، تريحــك 

مــن شــوقٍ يعتــر وتخفــف عنــك آلام البعــاد... 

هنــا  والغــرب،  الــرق  في  متواجــداً  واحــدة  لحظــةٍ  في  تجعلــك 

وهنــاك، حتــى لتظــن أن نافــذةً عــى شاشــة أضحــت نافــذةً عــى حيــاة 

ــك!...  ــت شرفت ــادون تح ــن يته ــق أجمع ــت الخل ــا رأي ــا فتحته إذا م

في أحد الأيام وصلتني رســالة عبر أحد هذه المواقع، تســألني:

- »أأنت من كنا ســوياً في الجامعة منذ أربع ســنوات؟«.

: أجبتها

- »ألا زلــت جميلة كما أعهدك...؟«.

أجابت:

الفصل الرابع:

العودة 
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- »إنه أنــت فلا زلت كما أعهدك!...

نعــم، هكــذا، ببســاطة، بعــد ســنوات مــن اللاخــر واللاعنــوان، تــأتي 

ــح  ــات وتفت ــر الذكري ــن دف ــار ع ــح الغب ــة، تزي ــيطة، عادي ــالة بس رس

عــى صفحــةٍ قديمــة، في أولهــا ســطر أو ســطران، بقيتهــا بيضــاء، تنتظــر 

أن يكتــب عليهــا مــن جديــد ســطورٌ بطعــمٍ آخــر، بلــونٍ آخــر، فــاضي 

ــوم...  الأمــس ليــس كحــاضر الي

كنــت ســعيداً أننــا عدنــا ووجدنــا بعضنــا، كان هنــاك أســئلة تحتــاج 

إلى أجوبــة، صــورٌ تحتــاج لإطــار، كلــات تحتــاج لنــصٍ... 

كان الرجــاء بــأن أجــد أجوبــةً مؤطــرة في نــصٍ واضــحٍ تمــي انطلاقــة 

أو تغــدو حــداً، فإمــا أن ترســم غــداً جميــاً أو أن تنهــي ماضيــاً محــراً، 

فذكريــات الأمــس لا زالــت جمــراً ولمــا تنطفــئ بعــد... 

ــا  ــت ك ــم، ألا زل ــي القدي ــا صديق ــك ي ــف حال ــاح الخــر، كي - »صب

ــت؟ كن

مــاذا فعل الزمان بــك؟... أأبكاك؟ أأضحكك؟

هل مرت هذه الســنوات بالســعد أو الحزن؟

هــل طاردت أحلامك أم طاردتك كوابيســك؟

قــل لي فــا زالت تلك اللحظــات القديمة في جانبي... 

إليك...«. اشتقت 

- »لا أدري مــاذا فعــل الزمان بي، فذلك لك لتكتشــفيه... 
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مرت لحظات حزينة وأخرى ســعيدة... 

لا زلــت أطــارد أحلامي وكلما تحقق حلمٌ ارتســم حلمٌ آخر.

أكــر كوابيــي هــو مجتمعنــا الــذي دأب عــى الاســتهلاك، وإذا بــرز 

أحدهــم يريــد التغيــر فيكــون بعكــس الزمــان والمنطــق، فــا زلنــا نــرى 

ــة!...  مســتقبلنا في عصــور الجاهلي

أمــا اللحظــات التــي ذكرتهــا فــا زالــت خمــرةً في القلــب والذاكــرة، 

تعيــدك إلّي كل حــن بابتســامة وأســئلة جديــدة... 

مر الوقت ظالماً لكن الشــوق عدّل قســوته!

كم مضى؟ أربع، خمس ســنوات؟

أيــن كنت؟ ماذا فعلــت؟ لمَ انقطعت أخبارك؟«.

- »أتذكــر ذلك النهار حــن تودعنا قرب المطار؟

ــاء  ــد البق ــت أري ــادرة؛ كن ــأ المغ ــة؛ لم أش ــة ويائس ــت حزين ــد كن لق

ــي...  في وطن

ــت  ــا وأمعن ــارة منزلن ــت حج ــا، قبل ــر حينه ــع الكث ــن الدم ــت م نزف

ــاه...  النظــر في زواي

كان لــديّ إحســاس أننــي لــن أعــود لألقــاه! تجوّلــت في أركانــه، عــى 

شرفاتــه، أحــاول لملمــة ذكريــات طفولتــي لأحملهــا معــي:

في تلــك الزاوية كنــت أجلس إذا ما أنبني أبي،

عــى تلك الشرفة كنــت أنظر للأفق وأحلم،

في هــذه الغرفــة كنت أصلّ مع أمي،... 

آه يــا صديقــي مــن ذلــك اليــوم، حملــت كل أشــيائي وذكريــاتي 

ومضيــت...«.  الســفر..  حقيبــة  في  وضعتهــا  وآمــالي، 
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- »لمــاذا انقطعتِ عنا ولم تراســي أحداً؟«.

- »في الطائــرة كان هناك شــعوران يتصارعان داخلي:

شــعور بالغصة والحسرة، وشــعور بالغضب!

لقــد كنــت غاضبة من نفسي وأهــي ووطني وزمني وقدري... 

لمــاذا أرحل؟ لماذا أهاجر؟

لمــاذا تهاجمنــا »إسرائيل« ونحن نرحل والمســتوطنون يبقون؟

لمــاذا القتــل والدمار فينا، والعيــش الرغيد فيهم؟

لم أعــد أريــد وطنــاً كهــذا، أرضــاً كهــذه، قــدراً كهــذا،... يلعــب بنــا، 

، يبعدنــا ســاعة يشــاء، ويعيدنــا ســاعة يشــاء...  ينقلنــا مــن كــفٍّ لكــفٍّ

أريــد أن أصنــع قدري بنفسي، أريــد أن أحيا حياةً ملكي.

هــذا مــا قررتــه عــى الطائــرة، وحــن لامســت أقدامــي مطــار 

يــا وطنــي«...  قائلــةً: »وداعــاً  الطائــرة  إلى  نظــرت  باريــس 

ــان  ــاب لبن ــتُ كت ــد، أقفل ــن جدي ــاتي م ــدأ حي ــررتُ أن أب ــذا ق هك

وعاهــدتُ نفــي الا أعــود إلى هنــاك... 

الحيــاة  اعتــاد  رويــداً  رويــداً  وبــدأت  هنــا،  جامعتــي  أنهيــت 

الهادئــة... 

قــل لي أنت مــاذا فعلت طوال هذا الوقت؟

لقد اشــتقت إليك، اشــتقت الى ذلك المقعد الرمادي... أتذكر؟«. 

- »وكيــف أنسى؟ لقــد أضحى مقعداً في ذاكرتي... 

جمعــت أوراقنــا ووضّبتهــا عليــه، الغبــار يغطيهــا، لكــن عــى الــدوام 

كنــت أيقــن أنــك ســتعودين لننفــض الغبــار عنهــا!

بقيــت في الحــرب هنــا، كانــت حربــاً جديــدة لم نقــرأ عنهــا في 



 27 مُــنــــــــــايَ

ــة في العــروق،  ــت المشــاعر دفاق ــا وفيهــم، كان ــا، كان المــوت فين تاريخن

لقــد أذقناهــم طعــم المــوت والمــرارة، وهــم مــا اعتــادوا طعــاً كهــذا... 

ــع، الطرقــات، وأحدثــت  ــة، المصان ــة التحتي ــا البني ــا خسرن ــحٌ أنن صحي

حفــراً في المطــار... لكننــا ربحنــا لحظــةً ســيتردد صداهــا في التاريــخ 

ــرز«...  ــة المخ ــن مقاوم ــتطاعت »الع الآتي... اس

ــدأت  ــاء الحــرب، عــدت إلى الجامعــة، أنهيــت دراســتي، ب بعــد انته

العمــل هنــا وهنــاك،... الحيــاة صعبــة والاقتصــاد في أســوأ أحوالــه 

ــف. ــى الوظائ ــل ع ــاس تتقات والن

ــدو  ــا يب ــى م ــن ع ــي، لك ــي وأه ــرك وطن ــب ت ــي لا أح ــرت لأنن ص

ــن أو أدنى...  ــاب قوس ــار ق ــل ص ــزف، والرحي ــدأ يع ــر ب ــوت النف ص

ــان، فلــاذا  ــاب لبن لكــن قــولي لي أنــت، إذا كنــت قــررت إقفــال كت

بعــد هــذه الســنوات عــدتِ لتتواصــي معــي؟«. 

- »آهٍ يــا صديقي...

مــرت الأعــوام وأنــا أحــاول قتــل لبنــان الــذي يعيــش داخــي... 

كنــت كل لحظــة أحــنّ إليــه، ولكنــي كنــت أطفــئ هــذا الحنــن، أحــاول 

ــتُ...  ــي تعب ــي... ولكن ــن مهجت ــه م ــه واقتلاع اغتيال

كان إذا مــرّ خــر عــن لبنــان في إذاعــةٍ أو محطــة مــا، يهتــف القلــب 

للخــر  لكــن إرادتي وعقــي ينأيــان بي عنــه.

اعتــدت أن أكــون قويــة ولكنــي وهنــت، ضعفــت، مرضــت... هنــاك 

حيــث ولــدت وترعرعــت، هنــاك حيــث آثــار طفولتــي وصــدى تنهــداتي... 

لا زال الصــدى يــردد في قلبــي، يهــزّني، يقتــل وحشــيتي وإرادتي الظالمــة، 

ــدر عــى  ــن جياشــاً لا أق ــاد الحن ــداً إلى أن ع ــداً روي ــا روي يقضــم منه
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إســكاته... 

عــدتُ أتابــع الأخبــار، ولا خــر جديــداً أو جيــداً، ولكــن رغــم ذلــك، 

تفجّــر الحنــن في قلبــي وتــراني اليــوم أنهــي بعــض الأشــياء هنــا، أرتــب 

نفــي لأعــود لوطنــي بعــد هــذا الغيــاب...«.

- »كــم أفرحتنــي بهذا الخــر، إن الوطن لغالٍ جداً...

مهــا تتابعــت النكســات وازداد الوهــن في الصلصــال، تبقــى الأرض 

ــوى  ــاء وأق ــن الكبري ــزّ م ــاب ســائها أع ــا قب ــا وتفيأن ــي مشــينا عليه الت

مــن الإرادات!... 

آتيــة  أنــك  الحدائــق  في  الــورود  ســأعلم  إذاً؟  لبنــان  في  ســراك 

لاســتقبالك...«. قليــاً  تبقــى  أن  أيلــول  لطيــور  وســأهمس 

إليــك... بضعــة أشــهر وســأكون عــى الموعــد،  - »كــم اشــتقت 

طائــرٌ يغــادر وأنــا أبقــى... مــلّ أيلــول مــن الوداعــات ومللــت أنــا مــن 

الغربــة«.
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أخطر أنواع الأســلحة هي الكلمات!

فيهــا قــد تدمّــر حيــاة شــخصٍ مــا، أو قــد تبنــي حيــاة زهريــة 

لشــخصٍ آخــر!

بهــا تغتــال من تريد، أو تبالــغ بوصف ما تريد؟

بهــا تلعن شــياطينك أو تصبِّح خالق الكون!

بهــا تحكــم بإعدام فكر، أو تطلق حرية بريء من ســجنٍ ما!

ــب  ــو بقل ــر لترس ــر الأث ــة، تع ــفاهنا بسلاس ــى ش ــات ع ــدو الكل تع

ــه إذا  ــة، يهــرع إلي ــه كوخــاً مــن الأمــان والطمأنين الآخــر، تنســج بداخل

ــال،  ــجه الخي ــاً نس ــاً وهمي ــل وراءه باب ــاة، يقف ــوف الحي ــه خ ــا داهم م

ويســتظل حنايــاه... قلــبٌ يهــرب لنفســه بنفســه، في عــالم سرمــدي 

ــات! ــه الكل ــجته ل نس

الفصل الخامس:

ما لم يُقَل... 
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ــا في الأمــس، ولا يمكــن  ــاً مــا بينن ــع ســنوات مضــت، لم يكــن حب أرب

ــة! كان مزيجــاً مــن الاثنــن وربمــا أكــر! اختصــاره بصداق

الإعجــاب بالــروح والشــكل أمــرٌ طبيعــي، لكــن ذلــك الاحســاس 

الــذي يقــضّ مضجعــك ويُصحــي الشــوك في الأجفــان لم يكــن موجــوداً!... 

مــع غيابهــا ومــرور الوقــت كان يجــب ألا تبقــى حــاضرة في الذاكــرة، 

وإذا بقيــت كان عليهــا أن تكــون ذكــرى عابــرة... فأربــع ســنوات مــدة 

طويلــة... 

ــي  ــا بق ــي إليه ــاً، حنين ــاضرة دائم ــت ح ــها، كان ــاً! لم أنس ــن مه لك

حــاضراً في أنينهــا ســاعة ودّعتهــا... 

إذن هنــاك شيء بداخــي، وقــد يكــون بهــا أيضــاً،... لــن أدع الزمــان 

يسرقهــا ثانيــةً، فالمــاضي يحتــاج إجابــة زعزعــت ســكون الحــاضر!... 

مــر شــهرٌ مــن الزمــن، كنــت كل مســاء اســتحضر شــعراً لشــاعرٍ 

ــوع  ــه في موض ــه، أجعل ــزلاً، أنمقّ ــدع غ ــا، أو ابت ــله إليه ــه وأرس ــا، أكتب م

ــله...  ــن.. وأرس مع

ــل الرســالة بســؤالٍ مــا أو استفســار كي أصنــع مــن نهايتهــا  كنــت أذيّ

بدايــة جديــدة... 

كانــت تــرد عــيّ بالاستحســان أحيانــاً، وبالاســتهجان أحيانــاً أخــرى،.. 

فباريــس لم تنســها عاداتهــا الشرقيــة!

ــا صديقــي... هــل لــك أن تحدثنــي عــن الــراب؟  ــاح الخــر ي - »صب

ــه رائحــة...«. ــا ليســت ل فالــراب هن

- »الــراب يــا صديقتــي، معــدن أجســادنا وألوانهــا، أو عــدة الرســم 

الأولى للرســام الأول، بــه رســمنا مــن دون حاجــة إلى الوحــي وخبــأ فيــه 
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سر الحيــاة...

يفــرش الأرض كطبقــةٍ أولى ويجعــل مــن متنــه مرتعــاً للألــوان... 

يســتقبل أقدامنــا بنعومــة ولعشــقٍ فيــه يترنّــح لنــرك أثــراً عليــه منــه!...

ترينــه يتطايــر إذا مــا جــنّ الريــح... يحــاول الالتفــاف عــى أعاصــره 

ــوف  ــى كف ــتلقي ع ــود ليس ــون، فيع ــت الجن ــى يخف ــي، حت ــوبٍ بن كث

الأرض... 

يســتقبل الشــتاء بحفــاوة، يلاعــب قطــرات مائــه ويعانقهــا، يقبلهــا، 

يمازجهــا، ومــا الرائحــة الذكيــة إلا عطــر تلــك العلاقــة، ذلــك الحــب... 

ــا،  ــة قديمــة، نشــأنا بهــا ونشــأت بن ــا صديقتــي حكاي ــا ي ــراب بلادن ت

إذا أهملناهــا أو نســيناها فــا تزعــل، فنحــن ســطور تبــدأ وتنتهــي 

ــا...«. به

ــع  ــه )الإنســان هــو صني ــي، وصنيعت ــراب وطن ــم اشــتقت ل - »آهٍ ك

الــراب او مصنــوع منــه(! حتــى الــراب عنــدك يُحــبّ؟ قــل لي إذاً، مــا 

ــاء، أنســيت؟«. ــي ترســلها؟ نحــن أصدق هــذه الرســائل الت

ــك  ــتحضر صورت ــيَّ وأس ــض عين ــاء أغم ــد المس ــي، عن ــا صديقت - »ي

مــن الذاكــرة، أبتســم وأبــدأ بالكتابــة، أطلــق العنــان لجنــوني، فالفكــرة 

تنطلــق مــن الأعــاق عــر الأوردة، لا تمــرّ بالعقــل لتنقيحهــا، تصــلُ 

ــها...  ــها بنفس ــب نفسَ ــم وتكت ــا للقل ــد ومنه للي

ــكار  ــف، هــي الأف ــكِ أو كي ــب ل ــا أكت ــا لســتُ بحاجــة للتفكــر بم أن

ــس، تنســاب إليــك  إن كانــت حولــك تعــر عــن ذاتهــا، فــا تــردد ولا توجُّ

ــاطئ  ــو في ش ــا ترس ــاءً ف ــاك مين ــا أن تلق ــي، رجاؤه ــيل بداخ ــا تس ك

ــات أو مشــاعر  ــئلة في فراغ ــى أس ــت، فتبق ــاف الوق ــن أو عــى ضف الزم

ــا...  ــد ولا يُســتفاد منه ــارس، لا تفي ــردٍ ق في ب
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لا أدري إذا كنــا صديقــن، لا أدري مــا وصفنــا أصــاً، ولكــن الوقــت 

كفيــل بــأن يوضــح الصــورة،... 

ــالي، فليــس مــن عــادتي أن اخنــق  ــا ســأكتب مــا يخطــر بب لوقتهــا أن

ــم بداخــي...«. شــيئاً يتكل

لا  الصداقــة...  ملعــب  في  تلعــب  أن  عليــك  ولكــن  »حســناً...   -

ــى  ــاً، فأخ ــات غرب ــات الغاب ــاً أو متاه ــر شرق ــافي النه ــن حف ــرب م تق

أن تغــرق وأفقــدك أو تضيــع ولا ألقــاك.. ابــقَ حيــث أنــت وابقنــي 

حيــث أنــا، لا تــدع صوتــك يتســلل إلّي، ولا تعبــث بقلبــي... أنــا أعــرف 

ــا،  ــاب إليه ــاف الذه ــي أخ ــا، لكن ــفة بينن ــر مكتش ــق غ ــاك مناط أن هن

أخــاف منــك عليــك وعلينــا، عــى الأيــام الجميلــة... أحــبّ ماضيــاً بريئــاً 

ــولاً لا أدري  ــتقبلاً مجه ــى مس ــة وأخ ــه الهادئ ــق تفاصيل ــه، أعش أعرف

ــة.. ــاه المظلم ــه وزواي جوانب

أخنــق مــا بداخلــك الآن أفضــل مــن أن نخنــق شــيئاً في المســتقبل لا 

يمكــن خنقــه!«.

- »لم أعتــدْ إلا الجنــون، ولم أكبــت شــيئاً بداخــي يومــاً، ولــن أفعــل 

ــعر...  ــا أش ــي، لا أدري بم ــا بداخ ــرف م ــي لا أع ــا صديقت ــي ي الآن، لأنن

ــن  ــي م ــك، أو موقف ــي من ــدّد موقف ــن يح ــرر والزم ــام تق ــأترك الأي س

.»..! ــديَّ ــأخطه بي ــد... س ــب بع ــتقبل لم يُكت ــي، المس نف

لســت أدري إذا كنــت قــد أخــذت قــراراً بالتوجــه نحــو المجهــول أو 

تركــت القلــب يحــدد البوصلــة للمســتقبل، لا أدري إذا كان مــا أقــوم بــه 

خطــأ، لا أدري مــا فائــدة الغــوص في الجنــون.

العقــل ينادينــي للتوقف، والقلب ســائر بلا هوادة!

جنــون ودخلت لعبته، والمراحل لن تكون ســهلة!
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توالــت الشــهور، زاد الحديث، زاد التقارب... 

ــاء،  ــةً غن ــح حديق ــب أصب ــاف القل ــى ضف ــراً ع ــاً صغ ــا كان برع م

ترنّــت العصافــر باســمها، ينشــد حفيــف الشــجر أحرفــه، حتــى الظــال 

ــب! مــا كانــت إلا رســمها في القل

ــا ليُخــرج أجمــل  ــث فين الحــب كالوحــي: نأخــذه مــن المصــدر، يعب

ــبغه  ــود لنس ــر، ونع ــخص الآخ ــر الش ــا بتأث ــوّن بداخلن ــا، يتك ــا عندن م

ــا  ــك فيه ــن حب ــرب م ــا لت ــو إليه ــادلاً ترن ــر متب ــه، وإذا كان التأث علي

ــك...  ــا في ــن حبّه ــلَ م ــك لتنه ــدو إلي وتغ

بدأنــا نحــب الفكرة: فكرة أنها هــي وفكرة أنني أنا!

ــا  ــت بن ــع الوق ــا ويجم ــا، لم يلتقطن ــن بجوارن ــر الزم ــد م ــن ق فنح

بــل وضعهــا في وادٍ وأنــا في آخــر، فمــرّ الوقــت ونحــن بعيــدان بالمــكان، 

ــرة...  ــان بالفك ــورة، حبيب ــان بالص قريب

الفصل السادس:

حب وفراق ثانٍ!
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- »أنــا متأكــدة أن مــا كان بيننــا منــذ خمــس ســنوات لم يكــن حبــاً، 

ولكنــي الآن لم أعــد أســتطيع النــوم إذا لم أكلمّــك.

ــاح لأننــي أعــرف أننــي ســألقى رســالة منــك عــى  أســتيقظ في الصب

هاتفــي تجعــل نهــاري نهــاراً.

ــت  ــك أضحي ــم، لكأن ــك وأبتس ــرتُ أرى صورت ــا نظ ــل كيف في العم

ــه. ــي إلي ــا شــعر بحاجت ــراءى كل ــاً ي ــاً سرابي وهــاً في خاطــري أو حل

ــت  ــا، فأن ــا. لا أفهمه ــي أفهمه ــا علّن ــي، أقلبه ــك في عق ــد كلمات أعي

تكلــم إحســاسي مبــاشرةً، توقــظ المــرأة النائمــة داخــي، تعــزف عــى وتــر 

خطــر برقــة، تجعــل مــن قلبــي معزوفــة لا تــدق إلا باســمك.

مــاذا تفعل بي؟ إلى أين تأخذني؟«.

ــت  ــك أضحي ــا، لكأن ــيّ، وأراك إذا فتحته ــت عين - »أراك إذا أغمض

ــن  ــاء، فح ــمعه في المس ــجن أس ــر ش ــاح وآخ ــا في الصب ــورة أراه أول ص

ــش في  ــرده، أفت ــى ب ــه وأتغط ــد عطف ــراشي، أتوس ــى ف ــل ع ــط اللي يغ

ــاه، أو  ــرك في ثناي ــة عط ــت رائح ــه زارك وترك ــبي ان ــك، حس ــه عن عباءت

ــي  ــه يتركن ــوم، عل ــه أشــواقي واســتأذنه للن ــن، أحمل صــدى همســة وأن

ــواقي. ــك أش وتصل

رســمت صــورة لرائحتــك في خيــالي، وطعمــةً لشــفتيك، نســجت منــك 

قــراً أســكنه ومعطفــاً يدفــئ القلــب.

مــاذا أفعــل بــك، بــل مــاذا تفعلــن بي؟ لقــد بــتُّ لا أنطــق إلا 

باســمك، ولا أرى إلاك، وأنــت بعيــدة وبيننــا عواصــف مــن الوقــت 

والمعتقــدات... 

ولكننــي ســعيد يــا صديقتــي مطمــن، فــرح... قلبــي يســابقني إليــك 

في كل حــن...«.
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ــدك  ــد عن ــد تولّ ــامرته ق ــه، مس ــا، مكالمت ــخص م ــة ش ــاد رؤي أن تعت

شــعوراً بالارتيــاح، الثقــة والطمأنينــة... لكــن هــذا الشــعور لا يمكــن أن 

ــة!...  ــذ البداي ــة من ــاً إذا لم تكــن شرارة الحــبّ مندلع ــح حبّ ــى ليصب يرق

ــن  ــم... لك ــرام أو التفاه ــة أو الاح ــبّ بالمعامل ــن الح ــي ع يخبرونن

تلــك الأصنــاف جميعــاً هــي »عــادة« وليســت حبّــاً ومــع الوقــت تنتحــل 

ــاً إلاّ بعــد فــوات الآوان.  هــذه الصفــة، ولا نســتدرك غالب

أكلمهــا، لم  لم  عــدّة،  منــذ ســنوات  أرهــا  لم  أنــا  وقائــع:  لنــرد 

اجالســها. لم المســها أو اقبلهــا، حتّــى رائحتهــا لا أعرفهــا... كلّ ليلــة 

أقبــل بشــوق لمحادثتهــا، بلهفــةٍ لأســمع كلماتهــا، لم اعتــد وجودهــا 

ــاة  ــه كل فت ــا في وج ــاتي... أراه ــت كلّ تخي ــا اضح ــالي، لكأنه إلا في خي

ــة  ــال والنعوم ــاً للج ــا مقياس ــد، اجعله ــمعها في كل تغري ــا واس اصادفه

ــاغل...  ــا ش ــر به ــن التفك ــغلني ع ــة... لا يش ــذوق والأنوث ــة وال والاناق

ــاة  ــمّ الحي ــيني ه ــر، تنس ــالم آخ ــذني إلى ع ــالي تأخ ــت بب ــا همس وإذا م

ــر...  ــكان آخ ــر وم ــدر آخ ــدراً في ق ــادراً مقت ــي ق ــا، تجعلن وظلمه

ــي  ــل باق ــاتي، اهم ــن كل ــمها ب ــرف اس ــر اح ــت فتح ــا تكلم إذا م

ــواً ولشــفتي  ــي طعــاً حل ــة او أتناســاها فتعطــي لريق الاحــرف الأبجدي

ــرى! ــةٍ أخ ــمة بنكه بس

إذاً؟!... انا احبها، بل اعشــقها!... 

ليــس ســهلاً ان تصــل لنتيجــة كهــذه، لأنهــا ليســت نتيجــة بحــدّ 

ذاتهــا، بــل درب حافــل بالمخاطــر والأشــواك... منطلــق إلى غــد جديــد... 

ــات  ــجن في منخفض ــن الش ــع م ــرابّي... واق ــوح ال ــن الوض ــا م إلى دني

معــدّ  مجتمعــي، وصاعــق  لضبــاب  اللــون  زهريــة  رؤيــة  الحيــاة... 

للتفجــر لا تعــرف متــى ســينفجر!..
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بــاقٍ عــى عودتهــا أقــل مــن شــهر... انتظرهــا كــا الوديــان لقطــرات 

ــش  ــا، تنع ــب اوردته ــل.. ترط ــن الأم ــواقٍ م ــا س ــري فيه ــر... لتج المط

قلبهــا، تغســل غبــار الأيــام عنهــا وتجعــل مــن فؤادهــا مصــدراً لواحــات 

ــع...  ــح مــع الربي ــاء تتفت غن

مثلــك أنــا أيتهــا الوديــان... أتعبنــي الغبــار وظــأت لأرتــوي!.. 

ــك المراكــب مــن الآهــات والتنهــدات  كلّ هــذا التعــب والشــوق، كلّ تل

كانــت تنتظرهــا لترســو عــى شــواطئ قلبهــا، لتنعــم بــدفء رمالهــا 

لترتــاح في مينــاء هــادئ صــافٍ... ولكــن أمــواج القــدر أبــت أن توصــل 

ــة...  ــاني في درب الغرب ــة ورم ــع الدف ــر واقتل ــنّ البح ــا... فج ســفني إليه

ــي إلى  ــدري... مــن منفــى وطن ــاح المنفــى ودفعــت بي إلى ق هاجــت ري

ــى...  ــن المنف وط

 حــن بــدأت تلــوح أشرعتهــا في الأفــق، نــادى قبطــان القــدر بي، 

ــة  ــد، كأن الآله ــراق جدي ــة... ف ــت إلى الغرب صعــدت إلى المركــب واتجه

ــر. ــه رأي آخ ــه ل ــا، او كأن الل تبعدن

- »عــرون يومــاً« وســألقاك!... مــرّت الأيــام بسرعــة، ولكنــي بــدأت 

ــدة  ــأني عائ ــافي، لكــن حســبي ب ــرزح عــى أكت ــا ت ــا، دقائقه أشــعر بثقله

وســأجدك تزيــح عنــي مــرارة وقــتٍ مــرّ بغيابــك!..«.

ــدر  ــل الق ــا يفع ــرك ع ــك؟ أأخ ــول ل ــاذا أق ــي، م ــا صديقت - »آه ي

ــة  ــيأخذونني إلى الغرب ــر س ــة الده ــخريته؟ قراصن ــن س ــك ع او اروي ل

ــد  ــن دون عناقي ــة م ــروم هادئ ــدي الك ــتأتين لتج ــل، س ــبوع المقب الأس

تزينهــا!..«.

لدقائــق، لأرتشــف  ولــو  قليــاً؟ لأراك  تبقــى  أن  - »ألا تســتطيع 

دموعــي مــن عــى وجنتيــك! شــوقي اليــك ســيدمرني اذا لم اصــل وألقــاك 
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ــرني!«. تنتظ

ــان باكــراً، بحثــت عنهــا في وجــوه القادمــن، بحثــت عــن  ــادى الرب ن

ــا عــى يقــن بــأني لــن ألقاهــا. اقلعــت الطائــرة  حبــي، عــن عشــقي وأن

مــن مطــار بــروت الــدولي، ودّعــت لبنــان مــن الطائــرة، تركــت أشــواقي 

هنــاك، لعنــت القــدر والأســباب، أغمضــت عينــيّ واســتيقظت في مطــار 

أبــو ظبــي الــدولي.

ــاً  ــار قائ ــواء الح ــي اله ــار، لفحن ــي ارض المط ــت اقدام ــن لامس ح

ــراني. ــن ن ــيط م ــزء بس ــراء إلا ج ــرارة الصح ــا ح ــحَ!«... م »إص

فــراقٌ ثــانٍ، بطعــم آخــر، بلــونٍ جديــد، بســخرية قديمــة بمــكانٍ 

أصفــر... ولكنــه فــراقٌ جديــد!
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تمــر الأيــام ســاكنة، تتفيــأ ظــال الوقــت، تــرق مــن عمــري دقائقــه، 

عــى غفلــةٍ وبــدون انتبــاه! تنســج منهــا مــا سيُســمّى بالذكريــات 

ــث  ــاك حي ــرداء. هن ــا في جوهــر ال ــا، تضعه ــا رداءً منه ــك له ــاً، تحيّ لاحق

ــا.. ــاً م ــاك يوم ــام ســوف ألق ــك الأي وضعت

ــمت  ــدر، تبسّ ــرداء، نظــرت للق ــب ال ــة في قل ــا الجميل ــأت صورته خبّ

ــإذا رمــى  ــاد إلا الشــكر او اللعــن: ف ــا اعت ــو م ــه، غضــب. فه ســاخراً من

قابلــوه  بالحــزن  رماهــم  وإذا  بالشــكر،  قابلــوه  بالســعادة  النــاس 

باللعــن، ومنهــم مــن يقابلونــه بالشــكر أيضــاً لصــرٍ فيهــم او ايمــان مــا! 

ــف  ــر الضعي ــا الصغ ــك أيه ــا ب ــا، صرخ بي م ــا اعتاده ــخرية م ــن الس لك

تهــزأ بي؟! ألا تــرى أننــي اســتطعت تحويــل ايامــك وزمانــك؟ ألا تشــعر 

ــه:  ــاً وأجبت ــزداد حنق ــاً وهــو ي ــا المســكين؟... ضحكــت طوي ــك ايه بوهن

يــا قــدري العزيــز، قــد يكــون زمانــك الآن، عــرك الذهبــي، اســتبدادك 

الفصل السابع:

بين العاصمتين!
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ــداً  ــب، غ ــزم الح ــوة الإرادة وع ــاني، بق ــيأتي زم ــداً س ــن غ ــر، ولك الماك

ــا  ــاً، ف ــراً، نادم ــا صاغ ــي إليه ــف أمام ــي، تزح ــي بأقدام ــأجعلك تم س

ــجود  ــتطيع إلا الس ــت لا تس ــى أن ــبّ حت ــن ح ــب م ــذا القل ــه ه يحمل

ــه...  أمام

بــدأت عجلــة الوقــت تســر بهــدوء في الغربــة، كانــت الأمــور عاديــة، 

ــا،  ــن عزيمته ــدّ م ــاءً، أش ــوم ٍ مس ــا كل ي ــت أكلمه ــر... كن ــرّ الكث لم يتغ

أخفــف عــن حزنهــا بحــزني، عــن منفاهــا بغربتــي، أحــاول جعلهــا 

ــروض،  ــابي المف ــود وغي ــودي الموع ــيها وج ــرة، أنس ــة، ن ــعيدة، فرح س

ــي  ــبوعين وكلمتن ــد أس ــروت بع ــادت الى ب ــى ع ــوم حت ــجعها كل ي أش

ــن المطــار: م

ــة،  ــة الهادئ ــق الرحل ــل راف ــيم علي ــاً، نس ــس صافي ــد كان الطق - »لق

رأيــت وطنــي مــن شــباكٍ صغــر، فــرح قلبــي وقفــز بــن جانبــيّ... ثــم 

ــت،  ــي ولا أراك، أن ــألم، بغصــة... كيــف لي أن أرى وطن عــاد للســكون ب

ــق  ــدي ولا أتنش ــة بل ــق رائح ــف لي أن أتنش ــب... كي ــذا القل ــن ه وط

ــي.. ولا أراك...!«. ــك بدموع ــمّ طيف ــل وأض ــف أص ــي؟ كي ــدي وحبيب بل

ــه  ــي، لا تدعي ــا تحــزني ولا تب ــرتي، ف ــا صغ ــدر ي ــذا أراد الق - »هك

العنــان  واطلقــي  دموعــك  كفكفــي  مبتغــاه!  فهــذا  علينــا  يضحــك 

لابتســامتك، لا تدعــي غيــابي عــن المشــهد ينســيك مــا فيــه مــن جــال، 

ــاب!«. ــل الغي ــن يطي ــك ل ــن قلب ــك ووط ــدت إلى وطن ــد ع لق

نعــم لقــد كان صعبــاً أن تعــود ولا القاهــا، شــوقي إليهــا يــكاد 

ــط،  ــت الخ ــذني، أقفل ــورة يأخ ــي للص ــدته، حنين ــن ش ــب م ــف القل يوق

ــن يطــول  ــاً: » ل ــاً وأكملــت عمــي متمت ــيّ قلي ــدت، أغمضــت عين تنهّ
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ــاب«.. ــول الغي ــن يط ــاب.. ل الغي

مــرّ ذلك النهــار وأقبل ما بعده... 

- »كيــف حالك، بل كيــف حال الوطن معك؟!«.

- »صعــدت مــن المطــار الى القريــة فــوراً، ذهبــت إلى المــكان الــذي 

كان يُســمّى »بيتنــا«، وجــدت منــزلاً جديــداً لا أذكــره! ذكريــات غريبــة 

ــي  ــدار، عمت ــاب ال ــي، جــدتي تجلــس في ب ــزل ليــس بيت ــي، فهــذا المن عن

ــزل،  في الحديقــة المجــاورة تقطــف شــيئاً ما!..مــاذا تفعــان في هــذا المن

لمَ هــا هنــا بــل لمَ هــو هنــا؟!

منزلنــا  هــذا  أن  بعدهــا  أدركــت  ثــوانٍ،  في  بي  عصفــت  أســئلة 

 . . »الجديــد«.

فبيتنــا القديــم قــد دمّرتــه الحــرب، واضحــى ســطراً جديــداً في 

ــه  ــرٍ تلمــودي حملت ــةً عــى مــن ق ــل اليهــودي او وردةً ذابل ــاب القت كت

ــا...  ــار بلادن ــم الى قدســية غب ــاد كتبه ــن احق ــا، م ــة الين ــارات الجوي الغ

ــى أنقاضــه.. ــام ع ــد ق ــزل ق ــذا المن وه

عــدتُ وحنينــي لبيتي... عدتُ لأجــدَ منزلاً لا يعرفني!

اغرورقــت عينــاي بالدمــع، ســلّمت عــى جــدتي العجــوز، تجوّلــت في 

المــكان أحــاول إســقاط ذكريــاتي عــى الإنــاء الجديــد... 

هــذه غرفتــي الجديــدة، ألوانهــا زاهيــة، لكنهــا داكنــة، بــاردة، أجلــتُ 

النظــر فيهــا وخرجــتُ للحديقــة، شــجرة الصنوبــر لا زالــت مكانهــا، 

ــق بي،  ــزال يعب ــذي لا ي ــد ال ــكان الوحي ــي، الم ــا، إلى طفولت ــت إليه ركض

ــكائي...  ــوتي، بب بص

جلســنا  والأصدقــاء،  الأقــارب  أقبــل  أن  إلى  فــرة  هنــاك  بقيــت 

وتحدثنــا لســاعة متأخــرة، كنــت ســعيدة وحزينــة في آن، تناقــض في 
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ــم، وحــزني  ــن أحبه ــة م ــن ســعادتي برؤي المشــاعر يعصــف بداخــي، فب

ــارق لا  ــق ح ــك، عش ــؤاد إلي ــر في الف ــوق يعت ــر، ش ــا أذك ــدان م بفق

تــرده نســائم الصنوبــر... ولكنــي بخــر!

أنــت أخبرني، كيف حالــك، وعملك الجديد!«.

- »كل شيء جيــد، يســر بهــدوء، تغــر العــالم عــيّ، وجــوه جديــدة، 

ــاس  ــل وأجن ــن قب ــا م ــر لم أســمع به ــن الب ــاف م ــادات أخــرى، اصن ع

ــدة بعامــة«. ــل!.. ولكــن الأمــور جي ــال عاق ــد لا تخطــر بب مــن التقالي

- »ألم تشــتق إلّي؟«. )مع ضحكةٍ صغيرة(

- »لا أبداً، لم أشــتق إليك لحظةً!

فالشــوق بحاجــة لغياب، وأنــت لم تغيبي عن خاطري... 

الشــوق بحاجــة لافتقاد، وأنا لا أفتقدك..

ــاء، لا تفارقــن هــذا القلــب المتعــب،  أنــت حــاضرة كالبــر في الضي

حضــورك طــاغٍ عــى كل الموجــودات مــن بــر وحجــر وأفــكار... 

ــاء  ــك بدم ــل صورت ــك، أقبّ أكلمــك كل حــن، أتســامر وأداعــب خيال

الوريــد، أحدثــك عــن عشــقي وغرامــي... أتلــو لــك مــن حبــك قصائــد، 

ألــوّن شــفتيك بأحمــر القلــب... وأعــود في المســاء إلى ذلــك الكــوخ 

ــى...«. ــك وأن ــام في أحضان ــر، أن الصغ

- »عمــري، أيهــا المجنــون، أنــت تصنــع منــي امــرأة أخــرى، تصمــم 

فتــاةً عــى هــواك، تجعلنــي مجنونــة مثلــك، تسرقنــي مــن مــكاني 

ــى  ــورةً لي ع ــم ص ــي، ترس ــاب أبوظب ــروت لضب ــوم ب ــن غي ــك، م لزمان

جــدار الخواطــر، تحيــك لي عبــاءةً مــن الأحــام، تنتشــلني مــن أحضــان 

المنطــق والجغرافيــا وتقدّمهــا  تذبــح  الواقــع إلى أحضــان جنونــك، 

ــكلي. ــن في هي قراب
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ــب،  ــس القل ــرة، تؤن ــن غ ــى ح ــذني ع ــكلام، تأخ ــحر ال ــي بس تحدثن

ــد...  ــرة الغ ــل، بفك ــق بالأم ــاً ليعب ــأه نبض تم

مــا أنــت فاعــل بي؟ أهكــذا يكــون الحــب؟ أهــذا هــو؟ لم أعــد أعيــش 

واقعــي، بــتّ أحيــا في عــالم افــراضي أنــت مهندســه، جنــون مــا يحصــل، 

لا يوصــف إلا بالجنــون، والمصيبــة اني ســعيدة، حالمــة، مســرخية... 

ــي  ــن دعن ــاصرني... لك ــا يح ــل وم ــع العق ــض م ــي يتناق ــامٌ بداخ س

ــيئاً: ــألك ش أس

ــاً  ــاً وتعلق ــدني جنون ــد أن تزي ــاذا تري ــا، لم ــدار تبعدن ــرى أن الأق ألا ت

بــك؟ لمــاذا تريــد أن تجــنّ بي؟

أنــت في عــالم وأنا في آخر، وبيننا مســافات وأقدار تفرقنا!

عــى قدر روعــة هذا الجنون، لكنه جنون ســيقتلنا...«. 

- »لا أدري مــن أيــن أتى هــذا الجنــون الجامــح، هــذا الولــه العاصف، 

هــذا التعلــق الإيمــاني، التوحّــد الروحي... 

ــن في  ــا، تتغلغل ــن عــى مســاحتي بكامله ــالي، تنتشري تتدفقــن في خي

ــا،  ــةً م ــل هال ــراً ب ــكلين جوه ــاق، تش ــاق الأع ــن أع ــرة، تدخل كل فك

ــون الإعصــار،  ــةً كل منطــق، تصعــد بجن ــوانٍ، وتتفجــر ضارب تنكمــش لث

توقــد اللهــب في عينــيّ ، تــري كالــرق في جســدي، ترعــد في بــدني  

وتســارع  دقــات النوابــض، تصُحّــي الســكون بــكل اجزائــه وتمــازج زفــر 

ــروب  ــه واله ــن غليان ــد ع ــلخ الجل ــاول س ــنان، تح ــر الأس ــوع بصري الج

ــاً  للمــدى، تعــرّق مســاماً، تحــرر ينابيــع تأخــذ مــن خطــوط يــدَي دروب

تتركهــا محترقــة،  حتــى إذا مــا وصلــت إلى أطــراف الأنامــل هــدأت 

وخفتــت... أشــبك يــديّ وابتســم فقــد مــرت عاصفــة أخــرى مــن الولــه 

عــى خــر... 
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ــيئاً  ــد صرت ش ــة، لق ــاكاً أو قديس ــري أو م ــانة بنظ ــودي إنس لم تع

ــا  ــة تركته ــرتي، قبل ــا صغ ــك ي ــف، كأن ــد والوص ــتوى التحدي ــوق مس ف

ــدود...  ــا مح ــو ال ــعت نح ــب وتوس ــاء رح ــية في فض ــفاه قدس ش

لا لــن يقتلنا جنون كهذا!

جنون كهذا ســيحمينا، ســيجعلنا ننظر للغد بشــوق ولهفة... 

 بأمــل اللقاء بات هــذا القلب ينبض..

أنظــر للدروب، تســابقني عينــاي للمنتهى، إليك...«.

- »لســت أعــرف يــا حبيبــي إذا كان مــا قلــت هــو مــا يجــري أو لا، 

ولســت أدري كيــف ولمــاذا، لكنــي مثلــك بالإحســاس، أســبقك بالشــغف، 

أنظــر إلى المســتحيل، أجعلــه رداءً، ألبســه وأمــي إليــك، لا أنظــر ورائي 

فحنينــي إليــك أفقــدني كل تفكــر... تركــت عقــي عــى قارعــة الطريــق، 

تحــت إشــارة »العــدم« ومشــيت إليــك...

لاقِنــي في منتصــف الطريــق، احضنّــي، قبلنــي، أغرقنــي بداخلــك 

وتفجّــر في داخــي...

ــا، إلى أنفاســنا...  ــا، الى صمتن ــي عــى بســاط عشــقنا، إلى جنتن احملن

واتركنــي ألملــم قطــرات النــدى عــن شــفتيك«.

ــي في  ــوياً، ه ــة س ــهر كل ليل ــوال، نس ــذا المن ــى ه ــام ع ــرت الأي م

نتكلــم في كل  دقائــق،  بيننــا  الســاعات  تمــرّ  بيتــي،  وأنــا في  منزلهــا 

شيء، نــرد تفاصيــل ماضينــا وحاضرنــا، ولا نحــاول أن نرســم شــيئاً 

! للمســتقبل

حــبٌ عابــر للمــكان يجمــع مــا بــن اثنــن، يقــرّب أبوظبــي إلى 

ــاً واحــداً في زمنــن اثنــن، هيــولى الصــورة لا  ــل يجعلهــا مكان بــروت ب
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ــة...  ــن بشري ــا ع تدركه

وككل حــب، لحظــات ســعيدة وأخــرى حزينــة، لحظــات بعيــدة 

ــدودٍ  ــات في أخ ــات وتفاع ــوع،... متناقض ــكٌ ودم ــة، ضح ــرى قريب وأخ

جانبــي للواقــع تجــري دون إبصــار البــر وشروط المــكان... 

عشــنا الحــب عــى طريقتنــا، بجنوننــا، غرفنــا منــه زاداً يوميــاً يجعــل 

نهارنــا يعبــق بالفــرح وبأمــل التوحّــد المســائي... 

- »ماذا ســتفعلين؟«.

يقولــون هنــاك عاصفــة  القريــة،  الى  - »ســأنهي عمــي وأصعــد 

ثلجيــة آتيــة، وكــا تعــرف، فقــد مــر وقــت لم أرَ الثلــوج تلبــس عالمــي 

نــراني  بعــض  الثلــج  بــرد  الأبيــض... وقــد يطفــئ  القديــم فســتانه 

بحبــك!«. الملتهبــة 

ــن  ــا، لم يك ــن تقنينه ــن تحاول ــا م ــم، ي ــة في الصمي ــك القلق - »نيران

ــعلة، لا  ــب الش ــن صل ــا كان الأرق م ــض، وم ــب التروي ــع الله ــن طب م

تبحثــي عــن أســباب خارجــك، ودعــي نيرانــك تطفــئ ظــأك علهّــا 

ترويــك، ليتهــا تروينــي!«.

ــي، أتظــن هــذه  ــي يكفين ــك عــى جمــري، فــا فين - »لا تصــبَّ لهب

ــور  ــن تث ــري ح ــاذا يج ــرف م ــؤلم؟ أتع ــا لا ت ــرق؟ أتظنه ــران لا تحُ الن

ــرأة؟  ــغف بالم ــل الش ــا يفع ــاً ع ــد يوم ــرك أح ــي؟ أأخ ــك بداخ براكين

أحدّثــك طيــفٌ مــن خيالــك أو جنــي مــن أوهامــك عــن وجــود جوهــر 

ــراب!؟! ــه سرابٌ ب ــه ولكن ــكاد تلمس ــه وت تعرف

ــوج  ــراني وثل ــب ن ــرة بجان ــدة صغ ــت، موق ــالم إن اجتمع ــران الع ن

ــا!؟«. ــيط منه ــزء بس ــاء ج ــتطيع إطف ــون لا تس الك
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ــت  ــك كن ــب في قلب ــد الح ــوم اتق ــك، في ــي ذل ــا حبيبت ــرف ي - »أع

ــن  ــتخرج ع ــه س ــت أن نيران ــا علم ــي، م ــعلة لقلب ــذت الش ــاضراً، أخ ح

واقعــاً  ســتصبح  وأطيافــاً  وأفــكاراً  صــوراً  أن  علمــت  مــا  الســيطرة، 

ووجــوداً...  وحقيقــةً 

ما علمت أن المســافات ســتصير جسر عبور بســيط بيننا... 

بأقــى تخيــاتي المتوحــدة كنــت أتوقــع كتابــات ملتهبــة، تعلــق 

مجنــون عابــر، نــزوة صبيانيــة ترســمها الكلــات وتمحوهــا الأقــدار.

آهٍ، يا صغــرتي، لو كنت تدرين... 

فــا لهيبــك إلا امتداد لنيراني، وما جنوني الا انعكاس لشــغفك... 

ــوج،  ــا في الثل ــك، ادفنيه ــن قلب ــك، انتشــي صــورتي م ــدي لقريت اصع

دعيهــا تــرد، تجمــد، تخمــد ولــو قليــاً... لا تلمســيها بيديــك العاريتــن، 

أو  القطــن  مــن  ألوانهــا، ضعــي حاجــزاً  اللهــب في  دفــق  فتعيديــن 

الخشــب، دثريهــا وامــي... ســتعرف طريــق الرجــوع حالمــا تحُيــل 

ــاراً!«. ــج بخ الثل

- »لا بــأس يــا حبيبــي فأنــا اشــتكي مــن ولهــي لمصــدره، مــن تعبــي 

لغَمــرك، مــن أرقــي لإبصــارك، مــن ظمئــي  للمســك، مــن جوعــي 

ــن شــوقي لنفــي  ــه بجســدك، م ــن عطــي لجســدي أروي لشــفتيك، م

ــرأة  ــن ام ــا، م ــت صاعقه ــر أن ــة تتفج ــن أنوث ــك، م ــن يدي ــتيقظ ب تس

ــا.. ــت رجله ــر، أن تنتظ

كلي أمــل بــأني ســأراك يومــاً، نقــف عــى هــذه الآثــار، تغمــرني 

أحبــك...«.  ونضحــك... 

- »وإني بذلــك مؤمــن، فهــذا الحــب رغــم قســوته فهــو عظيــم 
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والحكايــة  شــخصاً،  الصــورة  ســيحيل  الزمــان،  أقانيــم  في  سيســتمر 

واقعــاً... 

غــداً، عــى أرضنــا حــن تتعانــق شــفاهنا، ســتعم الفــوضى في كل 

الأقــدار وســيكتب الزمــان عنــا وعــن حبنــا، عــا فعلنــاه وعــا لم 

ــى  ــبٍ تخط ــن ح ــا، ع ــات بينن ــراب الآه ــن اضط ــا، ع ــن هوان ــه، ع نفعل

المســتحيل وغــرس راياتــه بــن زهــور الأمــل في دنيــا الخيــال، عــن ولهنــا 

الــذي ســخر مــن كل الجبــال وصنــع منهــا دروبــاً حجريــة تربــط قلبينــا 

ــا!«. ــة ذاته ــى الخريط ــا ع وتجمعه
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تــرق شــمس نيســان، ترتعــش الميــاه في الأعــاق، تعانــق حبيبــات 

الــراب تــارة وتغــازل الجــذور تــارةً أخــرى، تأخــذ وريديــن اثنــن 

ــراً...  ــم فثم ــاراً وبراع ــجر أزه ــن الش ــرج م ــا، تخ ــلكاً له مس

حــاضر الربيع يتغذى عــى ماضيه، والصيف المقبل مســتقبله... 

ــت  ــا، تكلم ــا بينه ــد في م ــت في البعي ــن همس ــاح تشري ــس ري بالأم

ــا  ــت به ــا عصف ــوداء كل ــل س ــن جدائ ــته، ع ــه لامس ــة وج ــن نعوم ع

أغدقــت عليهــا مــن عطرهــا عطــراً، تســارعت للأفــق تحــاول حمــل 

الرائحــة إلى الزهــر، تخبئهــا في حبيبــات الــراب كي تزهــري في الربيــع... 

ــرتي! ــا صغ أي

ربيعنــا بــدأ بالوصــول، عصافــر تجــول بــن البــر والســمع، جــداول 

ــا أزهــار القرنفــل والياســمين،  ــل حافاته ــعٍ إلى مصــب، تقت حــب مــن نب

صــدى العشــق يترنــح في الأجــواء، يتكــئ عــى غيمــةٍ بيضــاء تــارةً وعــى 

الفصل الثامن:

أحاديث المستقبل 
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قــوس قــزح تــارةً أخــرى.

تغيــب الشــمس مطمئنــة في أفــق أحداقنــا ويطلــع ليــل العشــق 

ينشــد قصائــد »الســياب« في الهيــاكل... 

وإذا مــا جــنّ الليــل ومــرت ريــح مــن شــتاء قديــم، اســتقبلها حفيــف 

الشــجر وجعــل منهــا مقطوعــةً موســيقية تخفــف هــدوء الليــل... 

كل تلــك الخواطــر، كل ذلــك العشــق كان يتماهــى ويتجــدول ليســأل 

ســؤالاً واحــداً: »مــا الغايــة، مــا النتيجــة، مــاذا بعــد؟«.

»أتحبني؟«.  -

الجنون«. - »حتى 

- »والغد؟!«.

- »لا أدري«.

- »أســأصبح يوماً زوجتك؟«.

- »لا...«.

- »لماذا؟«.

- »أنت تعرفــن الموانع والحواجز«.

ــذا الحــب  ــاك أمــل صغــر له ــا، ولكــن أليــس هن - »أجــل إني أعرفه

ــر؟«. الكب

- »لا يوجد«.

ــنا في  ــال«، لس ــزوج الأبط ــا يت ــة بختامه ــة شرقي ــنا في »رواي ــم لس نع

أقنــوم واضــح النهايــة، ولســنا في مجتمــع تطــور العقــل فيــه لاســتيعاب 

حــب بــن اثنــن!

قــد يتســاءل احدهــم، »مــا الــذي قــد يبعدكــا مــن بعــد مــا 
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ســوياً؟«. الحــبُّ  جمعكــا 

والتقاليــد  يجمعنــا  العشــق  يفرقنــا،  والعقــل  يجمعنــا  القلــب 

يقتلنــا! والمجتمــع  يجمعنــا  الشــغف  تبعدنــا، 

أنــا وهــي، كلٌ منــا مــن بيئــة مختلفــة وجماعــة مختلفــة، أنــا 

ــا قســمت  ــه بمذهــب آخــر، وأديانن ــن ل ــه بمذهــب، وهــي تدي ــن لل أدي

ــع  ــتحال الجم ــم واس ــده في تفريقه ــتحال توحي ــها، فاس ــى قياس ــه ع الل

بيننــا!...

ــري  ــرار مص ــن في ق ــا، ولك ــام حبن ــزاً أم ــق حاج ــذا العائ ــن ه لم يك

كالــزواج هنــاك رأي عــام ســخيف ســرفضنا، لا لصحــة في رأيــه بــل 

لغبــاءٍ منتــر بــن الأكثريــة، مــع الوقــت أصبــح حقــاً وأصبــح التحريــم 

ــه. ــى أساس ــان ع ــل يقوم والتحلي

فالــزواج، ذلــك الطــر الجميــل، اذا مــا خفقــت أجنحتــه، انتقــى 

روحــن شــاردتين مــن أسرة الأرواح، وصــوّب طريقيهــا طريقــاً، يصعــد 

عموديــاً بهــا، تلاحقــه براثــن الخبــث الأرضي، تمســك بــه، تكبلــه، 

ــميك  ــاس س ــو إلا نح ــا ه ــاً - م ــه ذهبي ــد يصفون ــصٍ – ق ــه في قف تضع

ــوا  ــلٍ، فأحال ــعٍ جاه ــى واق ــم وأســقطوه ع ــن عقدهــم وعلله ــوه م جبل

العصفــور غرابــاً وبقيــت الأرواح شــاردة!!!

لم أفكــر بالجــواب كثــراً حــن قلــت لا يوجــد أمــل، فحبــي لهــا 

ــي مــن  ــا يمنعن ــي له ــا مســتقبلاً مــن الأوهــام، حب ــي أن أرســم له يمنعن

الكــذب عليهــا، يكبّلنــي بالصــدق ولــو كان الصــدق جارحــاً... 

- »أحبــك، لا لأني اخترتــك، لا لأني أُعجبــت بــك أو أحسســت بجمــرك 

ــك  ــاً، أحب ــته يوم ــا عش ــاس م ــه، لإحس ــبب لا أعرف ــك لس ــك، أحب ودفئ

صــورة وضّبتهــا في كيــاني، خبأتهــا عــن النــاس، رويتهــا مــن دمــي، 
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حفظتهــا بتفاصيلهــا، بنظراتهــا،... أحبّــك لأن اللــه وضعــك في طريقــي...

ــا مــن عالمــن اثنــن، أدرك المصاعــب، أعــرف رأي جماعتــي  أدرك أنن

وجماعتــك، أعــرف كل الأشــياء، ولكــن اكــذب عــيّ، قــل لي هنــاك أمــل 

بصبــاح جديــد، بيــوم آخــر،... 

اكــذب عــيّ، اقتلنــي عــى مهــل بكذبــك، جرّعنــي المــرارة عــى 

مــرة  الصــدق  مراحــل، جرّحنــي بســكين صغــر، ولا تمتشــق ســيف 

الجميلــة.. أحلامــي  كل  وتقطــع  واحــدة 

باللــه عليك اكذب علّي...«.

ــي  ــف أبن ــاتي، كي ــدة في حي ــة الوحي ــت الحقيق ــذب وأن ــف اك - »كي

ــاء  ــتطيع الإيف ــا لا أس ــدك بم ــف أع ــت! كي ــتقبل مي ــاً في مس ــك وطن ل

بــه... وإذا فعلــتُ، أتســعدين؟ أتبتســمين؟

لا، يــا صغــرتي، مــا اعتــدت الريــاء، مــا صافحــت كــفَّ الكــذب 

يومــاً، ومــا حكــتُ مؤامــرات وإيــاه... لا... لا أســتطيع..«.

- »باللــه عليــك دع مــا حفظتــه مــن مثاليــات، دعْــك مــن  	

اوهــام الصــدق والكــذب، اتــرك كلماتــك في كتبــك العتيقــة الباليــة، 

اخــرج مــن هــذا الســكون المهــرئ، فصمــت صــدى كلماتــك يذبحنــي«.

ــة  ــن اسرق غفل ــن اي ــور! م ــي مكس ــل؟ وجانح ــاذا أفع - »وم 	

النــاس؟ وكيــف ابنــي بيتــاً شــفافاً، لا تــراه عيــون مجتمــعٍ مفــرس 

ــس  ــاتي، ولي ــن كل ــاً ب ــت مختبئ ــه!! لس ــة الي ــدي الغرابي ــو الأي ولا ترن

ــزءٍ  ــس بج ــك، لي ــراً بداخل ــه ثائ ــا تظنين ــي! ف ــاً لحالت ــكونها انعكاس س

مــا يشــظي داخــي!!«.

ــا المريــر! صــورةً  ــاةً جانبيــة تجــاور واقعن - »ألا تنســج لحبيبتــك حي

ــام  ــعر بظ ــة لا تش ــة صافي ــان!؟ بقع ــداق الزم ــرآة في اح ــكاس م او انع
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نداعبهــا،  اضــواءه،  ننتقــي  بالنجــوم  يعبــق  ليــاً  الأيــام!  في  الغــدر 

الى  تحملنــي  عاصفــةً  كتفــك!  عــى  فأتركهــا  شــعري  عــى  ترســمها 

ــدوء!  ــن اله ــف الى ان يج ــى نعص ــاني ونبق ــا الى احض ــك فتحمله احضان

زلــزالاً يهــدم اجــزائي بــن اجزائــك، فنتراصــف جــزءاً يلتصــق بجــزء! نيرانــاً 

ــروح  ــةً تبُقــي اقــران ال ــور! أبدي ــي فتث ــأكل من ــأكل منــك فأشــتعل وت ت

بالجســد، فتــارةً انــا الــروح وتــارةً انــت الجســد!... هــذا صدقــي فأيــن 

منــه صدقــك؟؟! هــذه أنــا فأيــن أنــت منّــي!! هــذا »كذبنــا« فأيــن نحــن 

ــة »الصــدق«!! ــن تفاه م

ــس  ــتِ؟! اولي ــا وصف ــاً م ــس ضعيف ــتِ؟ أولي ــا قل ــاً م ــس قلي - »أولي

وافتراضاتــك  وطقوســك،  وخيالاتــك،  »كــذبي«!  مــن  بعضــاً  صدقــك 

ورســومك... اليســت نقطــةً في جَــزْر حبــي فكيــف في مــدّه!!؟ لا يــا 

حبيبتــي لا تســيئي الظــن، فلــو اســتطعت لمــا أحجمــت. لا اســتطيع 

انعــكاس أوهامــي  الا  الفضــة تخدعنــي فــا أرى  تــرك قطعــة مــن 

ــي  ــي!! هــذا صدق ــع أمام ــان اســوداد الواق ــت ب ــا أزيل ــا وإذا م بداخله

ــرتي!!«. ــا صغ ــع ي ــدق الواق ــذا ص ــة، ه ــس بتفاه ولي

الجنــون؟ أهــو ورقــة  أيــن يقودنــا هــذا  الحــل؟ إلى  - »إذاً مــا 

اللانهايــة؟«. بحــر  في  جــدول  أم  يانصيــب؟ 

ــة والهــدف ولا أدري  ــا الغاي ــا، لا أدري م ــن يقودن - »لا أدري إلى أي

مــاذا يحمــل المســتقبل لنــا... كل مــا أعرفــه هــو أني أحبــك مــن دون أن 

أعــرف أيــن سترســو ســفينتنا...«.

- »فــاذا أكــون أنــا إذاً؟ حبيبتــك! عشــيقتك! فتــاة تلهــو بهــا! 

مــاذا؟«.

ــامة  ــان وابتس ــذا الكي ــة ه ــت عل ــوقتي، ان ــي ومعش ــت حبيبت - »أن
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ــت  ــت أن ــا وبقي ــادرت عالمن ــن غ ــة ح ــد الملائك ــت ي ــروح، ان ــذه ال ه

عالمــي، أنــت خيــال اغــرورق بواقــعٍ فتبسّــم، وصــاة ليــل عــى ســجادة 

فجــرٍ فأضــاء!! انــت مــا انــت؟! انــت انشــودة ســحرٍ في دمــاء عروقــي 

تنطــق باســمك وتنبــض بهــواك.. تمشــن والعــن تخاطــر خطــاك، تتســلل 

بــن أروقــة الزمــان الى شرفاتــك، ترقــب مكانــاً يغفــو فيــه ظلــك، تنســج 

ــوراً،  ــا ن ــارد، تلبســه مــن ظلمته ــراغ الب ــاءةً، تحضرهــا للف ــه عب مــن لون

وتشــعل في ثلجــه شرراً كأن ليلــك اضحــى صبحــي او لــون عينيــك أصبــح 

ــا  ــق م ــاني واعم ــعفني المع ــا تس ــر م ــت أك ــيّ... ان ــل عين ــري ب ب

ــرار ..«. ــد مــن الق ــرار اذا كان لا ب ــة الق ــت صاحب ــره عقــي... وأن يذك

- »لا ترمِهــا علّي! 

أنــا أعشــقك بــكل جوارحــي وأريــد أن أمــي عمــري معــك، ولكنــك 

لا تريــد، قــل لي هنــاك أمــل صغــر جــداً وســأحيا بهــذا الأمــل، ســأنتظرك 

ــك عــى الشــاطئ، تلعــب  ــه عــى ضفــاف الوقــت، أرقــب ظل العمــر كل

بــه الأمــواج، ترســمه، تمحــوه.

ــل أنفــاسي، تجهــز عــى مــا   أنــت تســكن بداخــي، تســتعمرني، تحت

ــعرةٍ  ــة وش ــذرة واقعي ــقٍ وش ــر كل منط ــرأسي، تدمّ ــل ب ــن عق ــى م تبق

ــة...  ملموس

لا تقــل لي خذي قراراً...«.

- »حبيبتــي، صغــرتي... أتظنــن أنــك تعيشــن وحيــدة في هــذا العــالم 

السرمــدي؟ ألا تدريــن أني لا أتمنــى ســواك ولا أطلــب إلاك؟! ألا تعرفــن 

بــأن حلمــي أن تكــوني معــي لآخــر دقيقــة في حياتنــا! أن تكــوني اكتــالي 

ــرار  ــة الق ــك بصعوب ــت أرمي ــا لس ــن... وأن ــت تعرف ــى أن ــائي! ب وسر بق

بــل أعطيــك القــدرة عــى حــل مــا لا أســتطيعه!«.
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ــك، أعــرف مشــاعري  ــا شــكوتك إلي ــرار م ــت أســتطيع الق ــو كن - »ل

ومشــاعرك، بــل موقنــة بحبــك لي وأعــرف الوشــائج التــي بيننــا والجبــال 

ــا...  ــي تفصلن الت

أيقــوم حب هكذا، بدون خاتمة ســعيدة؟«.

ــها،  ــرِ بنفس ــور تج ــي الأم ــة؟ دع ــة لخاتم ــا بحاج ــال إنن ــن ق - »وم

فحيــث يقــوم زواج مــن غــر حــبّ، يقــوم حــب مــن دون زواج أيضــاً..«.

- »دعنــا نرَ نهاية هــذا الجنون معك...«.

عظمــة الحب وهوله!

فعظمــة الحــب تســحق كل شيء أمامهــا، وهولــه يســحق العقــل 

ــاً. ــق غالب والمنط

في مســتنقعنا الشرقــي، مــا مــرّ غــزاة إلا وتركــوا آثارهــم، بيزنطيــون، 

فــرس، مغــول... لكــن أخطــر الغــزاة كانــوا هــم العثمانيــن فقــد تركــوا 

مــن  العقــول  فرغــوا  بالأحــرى  أو  واللاوعــي،  الــرؤوس  في  آثارهــم 

ــم...  ــراغ آثاره ــح الف ــا وأصب مضمونه

ــل في  ــت تتفاع ــال لا زال ــام والض ــل والظ ــن الجه ــام م ــة ع أربعمئ

حاضرنــا، وحاولــت كل الأجيــال التــي تلــت مرحلتهــم، وبخاصــة جيلنــا، 

التخلــص مــن هــذا الضــال، تحققــت نجاحــات وبعضهــا مســجل، لكــن 

الأغلبيــة لا زالــت مكبلــة بأغــال المجتمــع وارتباطهــم الوجــداني بــه، لا 

لضعــف عقــي بــل لضعــف عاطفــي... 

هــذا الضعــف العاطفــي المــزدوج: ضعفهــا تجــاه حبنــا وتخليهــا عــن 

ــن  ــيّ ع ــي وتخ ــاه مجتمع ــي تج ــي، وضعف ــن أج ــا م ــا ومجتمعه أهله

ــد مــن أجلهــم! تناقــض في فــوضى هــذا العــالم أو هــزلٌ أو  ــي الوحي حب
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ــي  ــا نادتن ــة أنه ــن النتيج ــئت، ولك ــا ش ه م ــمِّ ــنٌ، س ــى ج ــل أو حت تعق

ولم أســمع، هاجــرت إلّي ولم أســتقبلها رغــم أن حبهــا يجــري في عروقــي 

دمــاءً!

تتابعــت الأيــام، رغم الأسى، فذلك الحــب الكبير لا يزال ذباّحاً... 

ــا وكفــى...  ــا نحــب بعضن ــاد عــى فكــرة أنن ــدأت تعت مــع الوقــت ب

ــاً! غالب

- »كيــف حالك يا صغيرتي؟«.

- »أحيــا بحبــك رغم الخوف، رغم الأسى...«.

- »ومــمَ الخوف؟ ولمَ الأسى؟«.

- »الخوف من أني ســأفقدك يوماً ما، والأسى لأني ســأفقدك ».

- »ومن قال إنك ســتفقدينني؟«.

- »أنــت قلت هذا«.

- »ســتفقدينني لحظــة يمــوت هــذا الجســد... وحتــى حينهــا ســتبقى 

روحــي في طيّــات جدائلــك!«.

ــا  ــة، لأنن ــل لا محال ــك راح ــي، لأن ــا حبيب ــن الآن ي ــدك م - »إني أفق

ــن ندفــن إلى جانــب بعــض في  ــن نكــر ســوياً تحــت ســقف واحــد، ول ل

ــة«. النهاي

- »ســنكبر تحت ســاء واحدة، وسندفن في التراب ذاته...«.

- »كلام شــاعري تقتلــه الحقيقــة كل يوم قليلاً!«.

- »وما الحقيقــة؟ ومن يعرفها؟

وما المســتقبل؟ ومــا الأيام، وما العمر؟

ــينا حاضرنــا بــل تغتالــه، مــن أجــل  تعابــر اعتدنــا تكرارهــا، تنس
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فكــرة متوقعــة قــد لا تحصــل أساســاً!«.

»آه لــو كنــت أســتطيع الحيــاة مــن دونــك... لــو أســتطيع قتــل  	-

ــه«. ــذا الول ــب، ه ــذا القل ه

ــا  ــذا م ــا وه ــون لبعضن ــن نك ــا ل ــةً أنن ــد، مدرك ــا وأصع ــك أحي بحب

يذبحنــي..«.

ــرآة  ــك م ــاسي، وقلب ــو إحس ــك ه ــول، فإحساس ــاذا أق - »لا أدري م

ــو اســتطعت، لأني ســعيد،  ــد قتلهــا، ول ــي بعكســك لا أري ــي، ولكن لقلب

ــه...«. ــتقبل لا أعرف ــالي بمس ــغل ب ــك... ولا أش ــك، بحب ــرحٌ مع ف

- »مســتقبل لا تعرفه! 

إذاً يمكــن أن نكــون ســوياً في صــورة هــذا المســتقبل! لمــاذا قلــت لا 

يمكــن؟!«.

»صحيــح أنــه مســتقبل مجهــول، ولكنــه قائــم عــى أســس  	-

ــا...  ــح لكلين ــرار واض ــرارات، والق ــي الق ــس ه ــه، والأس ــا، ماضي حاضرن

حتــى لــو كان مجهــولاً لا أســتطيع أن أدعــك تأملــن شــيئاً لا أســتطيع 

حاليــاً اتخــاذ قــرار الحــب فيــه...«.

تكــرر هــذا الحديــث يوميــاً لفــرة... وحينــا كان يغيــب كانــت 

تنــوب عنــه أناتنــا وتنهداتنــا..

كان النقطــة الســوداء في هــذا الحــب الكبــر، حاولنــا إبقاءهــا نقطــة 

صغــرة وألا ندعهــا تتوســع.

كنــت عــى يقــن بــأن هــذه النقطــة إذا مــا توسّــع قطرهــا ســتمحو 

ــا!«. ــا الحــب بينن كل مســاحةٍ بيضــاء خطه
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مــرت ســتة شــهور، شــوق وحنــن، آهــات وتنهــدات، حــبٌ يرتســم 

ــوعٌ عــى جــواز الســفر،...  ــر، مطب في الأث

ــار  ــل النه ــرور، أقت ــه ب ــمة وأودّع ــاح ببس ــتقبل كل صب ــت أس كن

ــا، إلى  ــا، إلى حبه ــاراً إليه ــو نه ــى، وأخط ــة المنف ــن روزنام ــار م ــو النه تل

ــا...  دفئه

- »أقطعت تذكرة ســفر إلّي؟«.

- »نعم..«.

- »ومتى ســتحط رحالك في أحضاني؟«.

- » بعد شــهر أو أقل...«.

- »ســيمر هذا الشهر دهراً علّي!«.

- »لا بــأس، مــرّ الكثير وتبقــى القليل يا صغيرتي...«.

الفصل التاسع:

الانتظار 
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- »فعــاً، لقــد قاربــت الســاعة عــى خمــس ســنوات، كان شــتاءً 

طويــاً لكنــك ســتأتي مــع زهــور نيســان هــذه الســنة، ســتأتي لننهــل مــن 

ــت  ــق، ملل ــط الطري ــي وس ــة، لنلتق ــراح الغرب ــد ج ــا، لنضمّ ــق حبن رحي

ــرد...«. ــاب وال الضب

- »الضبــاب يفــرش الــدروب، ويــدك الدافئــة في يــدي، تمســحين 

الغيــم عــن زجــاج الوقــت، يقــرب أنينــك منــي بهــدوء اللهفــة، بســكون 

الخجــل، تعانقــن صــورةً مــا رأيتهــا بعــد، تطاردينهــا في الــراب، تمســكين 

بأطرافهــا، تخلقــن روحــاً في ألوانهــا تنــادي باســمك، لتقبــل شــفتيك...«.

ــاه  ــن بقاي ــا م ــاه، صنعن ــار ودمّرن ــا الإط ــورتي، هجرن ــك ص - »صورت

مركبــاً، طــاف بنــا في عــالم الغرائــب، تخطّينــا نظريــات الوقــت والمــكان، 

صورتــان متقابلتــان تمســكان بالدفــة ذاتهــا، لا تبحثــان عــن مــرسى، 

ــواج...«. ــن الأم ــى ب ــان لتبق تناض

بــاق  للتاريــخ،  نظــرتُ  حضــوري،  وقّعــتُ  عمــي،  إلى  وصلــتُ 

أســبوعان، تبسّــمت، مشــيت الى مكتبــي أحــدث النفــس بالخــروج منــه، 

ارتشــفت قهــوتي الصباحيــة، شــفاهها مرســومة عــى الفنجــان، تخاطــرت 

ــر إلّي،  ــة، ينظ ــة الطاول ــى زاوي ــس ع ــو يجل ــي، ه ــدأت عم ــا، ب وطيفَه

ــر...  ــاً آخ ــه حين ــاً وأترك ــه حين ــو مع ــاسي، أله ــب إحس يداع

يقبــل المســاء، أمــي إلى منــزلي والبســمة تعلــو ثغــري، أمــي عــى 

وفــاة نهــار وأحــرّ كفنــاً للنهــار التــالي... 

مــا عــادت الأيــام تعنــي شــيئأً في غيابهــا... لــو كنــت أســتطيع 

إمســاك بدايــة الأســبوع بيــد ونهايتــه بيــد، وأضمهــا إلى بعضهــا 

ماحيــاً مــا بينهــا، معجــاً مــن ســفري، مقتربــاً مــن أحضانهــا... 



 61 مُــنــــــــــايَ

ــر إلى  »يأخــذني جنــوني إليــك، عــى بســاط الأذان، اخــرق الأث 	-

ــك  ــى ذل ــض ع ــي للرك ــاح تدفعن ــرودة الصب ــرك. ب ــي أب ــاك علن رؤي

الــدرب، المــكان موحــش وغريــب، الضبــاب يكتنفــه، أبــر نــوراً، لكنــه 

بعيــد، ألمــح عينيــك فيــه، يــكاد القلــب يمــزق الأضــاع وصــدى نبضــه في 

ــاء...  الأرج

تعبــت الانتظار، وهنتُ... 

أين أنــت يا حبيبي؟«.
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ــن  ــا، تقــرب م ــرة تحــوم بن ــروت، الطائ ــت ب ــاً بتوقي ــة صباح الرابع

الارض، بعــض الاماكــن مضــاءة ولكــن الظــام يغلــب كل الألــوان!.. 

اشــتقت الى وطنــي وأهــي واصدقــائي، لكنــي لم اكــن افكــر إلا بهــا 

طــوال الرحلــة، قــد يكــون لأني أعــرف ماهيــة اللقــاء مــع أهــي، ولكنــي 

ــا!...  ــاء معه ــيكون اللق ــف س ــل كي اجه

خرجنــا مــن الطائــرة ودخلنــا المطــار بواســطة ممــر معــدني، يحقننــا 

الواحــد تلــو الآخــر في جســد هــذا الوطــن المتعــب، تأخــرت عنــد 

ــه  ــا في وقــت نومــه وإنمــا عمل ــا وصلن الجــوازات لأن الموظــف يظــن انن

فضــلٌ علينــا وكــرم! فــا بــأس ان كان بليــداً! وصلــت إلى قاعــة الانتظــار 

أبحــث عنهــا في العيــون الذابلــة، في الشــفاه المحتــارة،... ســمعت صوتــاً 

نــادى باســمي، نظــرت فــإذ بهــا أختــي!.. جــاءت مــع زوجهــا لاصطحــابي، 

ــا... لم  ــوه، في الزواي ــث في الوج ــاردتان بالبح ــاي ش ــا وعين ــلّمت عليه س

الفصل العاشر:

العودة واللقاء
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تــأت!... ولمَ العجــب؟ فقــد قالــت بأنهــا لــن تــأتي!... 

ــوزال  ــراب وال ــة ال ــة، رائح ــمس الى القري ــة الش ــع إطلال ــا م وصلن

ــخر  ــيّ وتس ــك ع ــي تضح ــت أخت ــاردة جعل ــمة ب ــو، نس ــق في الج تعب

مــن إحســاسي بالــرد!.. وصلــت المنــزل، قبلــت يــد امــي وغمرتهــا 

ــن  ــث ع ــاردة تبح ــون ش ــواتي... والعي ــوتي، أخ ــا، إخ ــوقي لحنانه ــن ش م

ــل الســارح في الأجــواء... أحــس بلمســة يدهــا عــى  الصــورة، عــن الأم

ــا...  ــكان بن ــع الم ــان ليجم ــاد الزم ــد ع ــدي فق خ

ــا  ــح أنن ــدت! أصحي ــك ع ــح أن ــي، أصحي ــر حبيب ــاح الخ »صب 	-

ــذه أم  ــة ه ــرى حقيق ــه؟ أتُ ــكان ذات ــا الم ــأ أقدامن ــه تط ــان نفس في الزم

ــوم،  ــى ســأراك؟ الي ــك، مت ــدت، اشــتقت الي ــك ع وهــم؟.. لا اصــدق ان

ــه!.. تعــال إلّي أخــاف حصــول  غــداً! او تعــال الآن، نعــم الآن لا بــأس ب

شيء مــا، لا تتأخــر..«.

يــا صغــرتي ولا تقلقــي، إني آتٍ كــا  »هــدئي مــن روعــك  	-

. » . وعدتــك.

بســمةٌ لا تفــارق شــفتيّ وشرودٌ بــارد يعصــف بــن الحاجبــن، إذا مــا 

ــن  ــر م ــا تضــادا انبعــث الزف ــد الســكون في داخــي وإذا م ــا هم تقاطع

مركــز القلــب. أنظــر مــن شرفــة مــكاني إلى أفــق الأبصــار، ترتفــع جبــالٌ 

ــا، ارســم  ــرٍ م ــراس مم ــاول اف ــا، أح ــا، حوله ــل النظــر فيه ــة، أجي ضبابي

ــد، أتدفــأ بفنجــانٍ  ــرد مــن البعي خطــواتي في كنــف اوهامهــا، يعيــدني ال

ــي  ــريء... تعطين ــه في الم ــس بحرارت ــديّ، أح ــن ي ــه ب ــوة أضمّ ــن القه م

أمــي مفاتيــح الســيارة وبعــض الأغــراض، وأهــمّ بالرحيــل اليهــا... تأخــر 

اللقــاء كثــراً بــن مــكاني ومكانهــا، ولكــن هــذه المــرة الزمــان عــى 

ــد!...  الموع
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انتِ؟«. »أين  	-

أيــن  عــراً،  الرابعــة  عنــد  ســأنتهي  عمــي،  في  زلــت  »لا  	-

. » ؟ ك لقا ســأ

سألقاكِ!«. »أنا  	-

وقفــت عــى الرصيــف أنتظرهــا، مــرت ســاعة مــن الوقــت او اكــر، 

رأيتهــا في البعيــد تمــي ناحيتــي، تفتــش عنــي بــن المــارة، راقبــت 

مزيــجٌ  اعــراني،  الــذي  الإحســاس  اســم  أدري  لا  وحيرتهــا،  تنقلاتهــا 

ــي،  ــا، أبصرتن ــيت صوبه ــراغ! مش ــن الف ــه في كأس م ــوق والول ــن الش م

توقفــت، جلســت عــى مقعــدٍ وســط الرصيــف تنظــر وتنتظــر. اقتربــت 

ــصّ  ــدي تق ــت ي ــكلام، وكان ــا، تســامرنا بأبســط ال ــا، جلســت بجانبه منه

ليدهــا كل أحاديــث الغــرام والشــوق. جلســنا قليــاً ثــم توجّهنــا لمطعــمٍ 

ــان: جــوع طبيعــي وجــوع  ــام.. جوع ــدون طع ــا زال ب ــا م ــب فكلان قري

ــادي أولاً. ــوع الع ــاء الج ــا بإطف ــر، بدأن للآخ

»مــا زلــت لا أصــدق أننــا التقينــا« )وتضــع يديهــا عــى وجههــا  	-

الأحمــر(.

ستأكلين؟«. »ماذا  	-

»لا أريد، ســأشرب عصيراً«. 	-

» حسناً، ســأتناول سلطةً ما...«. 	-

ــنين  ــذه الس ــد ه ــرة بع ــام لأول م ــكان ع »أردت ان اراك في م 	-

تجاهــك..«. مشــاعري  مــن  لأتأكــد 

» وبعد؟!«. 	-

»لا تتأخــر في الطعــام يا حبيبي...«. 	-

أنهينــا الطعــام وذهبنــا الى احــد الاماكــن الخاصــة. لقــاء »التعــارف« 
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انتهــى سريعــاً، بالنتائــج المتوقعــة.

 لقــاء الحبيبــن لما يبدأ بعد.

ــة  ــق في لحظ ــراق تنبث ــد والف ــات والبع ــار والآه ــن الانتظ ــوام م أع

ــدة. واح

أنهار شــوقٍ وســواقي ولهٍ تنبع من كلينا ســتصب سوياً.

جــوعٌ كاد ان يقضي على كلينــا ينتظر إخماده.

مــا لم يســتطع اللســان قولــه او الحــر كتابتــه او ســاعي البريــد 

إيصالــه.	

بضعــة امتارٍ ونكون ســوياً، مــا بقي إلا القليل!... 

جلســت عــى كــرسي وســط الغرفــة، وجلســت بمواجهتهــا، انظــر 

اليهــا، اتأكــد مــن صورتهــا في خيــالي، آخــذ ريشــة مــن الأهــداب وارســم 

ــدّها إلّي. ــا وتش ــط به ــرتي لتحي ــن ذاك ــق م ــاً تنطل ــا خطوط حوله

بالبحــث عــن لا شيء  إلهــاء نفســها  تبتســم، تحــاول  تنظــر إلي، 

ــن  ــاً م ــص قلي ــا يمت ــي تبعثره ــراض الت ــوت الأغ ــا، ص ــة يده في محفظ

ــة! ــل العاصف ــا قب ــكون م س

اقتربــتُ منهــا، أمســكت يدهــا وقبّلتهــا، ثــم جلســت بجانبهــا ضامــاً 

ــعرها  ــي في ش ــة حب ــم رائح ــاول ان أش ــدوء، اح ــدري به ــى ص ــا ع إياه

الاســود.

ــاب  ــن ب ــرج م ــدأ يخ ــس« ب ــط النف ــان، »ضب ــاعر بالغلي ــدأ المش تب

ــة  ــق، حيطــان الغرف ــدأ بالقل ــة ب ــة، هــدوء الغمــرة وســكون الحال الغرف

ــاش... ــذت بالانك ــن أخ ــاب اليدي ــرّق وأعص ــدأت بالتع ب

ــت  ــا، أقبل ــق في عينيه ــي البري ــي، صعقن ــة وجه ــا ناحي رفعــت وجهه
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ــا. ــي بدمه عــى شــفتيها ســاكباً عشــقي بعشــقها، مازجــاً دم

تراجعــت قليــاً، أعــدت النظــر إلى حبــي المتجســد امامــي وأمعنــت 

ــا  ــف جنونن ــاق وعواص ــار في الأع ــه ث ــحره. الول ــه وس ــري في جمال نظ

دفعتنــا الى بعضنــا، قبّلتهــا حتــى ذاب الفــم والعنــق والنحــر... وتداعــى 

الوقــت بــن لحظــات عشــقنا، رســمت عــى جســدها بحبــي دبوغــاً 

ــة مــن وطنــي،  ــد، زرت كل زاوي وخطــت عــى جســدي بأظافرهــا قصائ

ــاه. ــه وحناي ــت كل أرصفت وقبل

مــرّت الســاعاتُ بنــا عــى فــراشٍ مــن الحــبّ، نحــاول جمــع جســدَين، 

فرقهــا الــراب يومــاً، في جســدٍ واحــد وتتعانــق أطرافنــا حتــى الأهــداب.

»كنــت إذا عصــف الشــوق، أنظــر إلى صــورة عينيــك، جدائلــك  	-

الســوداء، أغــرف مــن رؤيــاك زاداً للبــر، وقــوداً للــروح.. أمــي اليــك 

بخواطــري وأوهامــي، أكاد ألمــس شــفتيك هنــاك في اللامــكان عــر ألــوان 

الوقــت.. ولا أراك!.. والآن أنظــر في عينيــك وأحــسّ بلهيــب جســدك ولا 

ــي  ــورة الت ــرح الص ــع ام ف ــرح الواق ــو ف ــي! أه ــن فرح ــاراً م ــت محت زل

ــالي..«. ــجتها في خي نس

لواقــعٍ  محــاكاة  او  افتراضيــاً،  واقعــاً  إلا  الصــورة  تكــن  »لم  	-

صافيــة،  أضحــت  حتــى  المنفــى  وشــذّبها  الوقــت  نمقّهــا  مســتقبلي، 

شــفافة... وحــن ارســلك القــدر إلّي غلّفــك بوشــاح مــن الصفــاء، اخــذت 

الوشــاح ولففتــه حــولي وقبّلتــه وأعطيتــه روحــي وكيــاني.. بالأمــس 

كانــت الــروح لــك واليــوم أضحــت والجســد وبذلــك أكــون قــد وضعــت 

اللمســات الأخــرة عــى لوحــة عشــقنا المجنــون..«.

مــن  الكثــر  هنــاك  زال  فــا  بعــد،  اللوحــة  تكتمــل  لم  »لا  	-

ــا فيوقــع الآخــر عــى  ــوان، ونحــن سنرســم الى ان تقــع فرشــاة أحدن الأل
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ويمــي«. اللوحــة.. 

»دعنــا نرســم أطفــالاً صغــاراً، وكوخــاً صغــراً نكــر فيــه ودربــاً  	-

ــن  ــه م ــمعداناً في نهايت ــه وش ــى ضفتي ــاً ع ــداه، وبيوت ــم م ــاً لا يه جمي

ــط..«. ــع الخ ــد أن نقط ــتعر بع ــى يس ــة يبق ــار الأبدي الن

»ليتنــي أســتطيع رســم شيء بهــذه الرقــة، ولكــن أنامــي تعجــز  	-

ــة  ــدون نهاي ــاً ب ــه خط ــاردة. سأرســم عوضــاً عن ــع الب ــوان الواق ــام ال أم

واتــرك للزمــن ان يــزرع حولــه مــا يشــاء.. فــإن كان ورداً فــوردٌ وإن كان 

ــن تجــرح...«. ــن تثمــر وأشــواكه ل شــوكاً فشــوك، لكــن ازهــاره ل

»أتــدري أننــي أعــرف كل أجوبتــك! لكننــي أريــد لســمعك أن  	-

ــك يومــاً مــا تبــر يــا حبيبــي.. قــل لي مــاذا الآن؟«. يبــر قولــك، فلعلّ

»عليــك أن تحــاولي الحــب وتبنــي أسرة لــك، ســأحاول الــيء  	-

نفســه وســيبقى حبنــا كوخــاً صغــراً في البعيــد نلجــأ إليــه، كلــا عصــف 

ــا...«. ــن بن الزم

انتهى ذلك المســاء وعادت لمنزلها... 

ــض  ــذ بع ــاه من ــاركني إي ــت تش ــذي كان ــه ال ــر ذات ــت السري افترش

ــه،  ــا وأناجي ــر طيفه ــا، أغم ــا دفئه ــس ببقاي ــا، أح ــمّ عطره ــت، أش الوق

ــام...  ــف وأن ــد الشرش ــى تجاعي ــي ع أب

»ألا زلتَ هناك؟«. 	-

»نعم!«. 	-

»إني أحــرّ نفسي وآتية إليــك أيها المجنون..«. 	-

ــل!  ــطّ مقف ــن الخ ــا لك ــت مهاتفته ــر! حاول ــا تح ــاعة ولمّ ــرّت س م

ســاعتان، ثــاث، أربــع... بــدأت أبحــث عنهــا في الطريــق مــا بــن 
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ــة...  ــا الأرصف ــيارات، في زواي ــد الس ــارّة، في مقاع ــوه الم ــن، في وج المكان

ــا المشــركين  ــف احــد مــن اصدقائن ولم أجدهــا. لم يكــن معــي رقــم هات

ــوان.  ــولي العن ــوا مجه ــم وأصبح ــان صفحته ــوى الزم ــد ط ــم ق لأن اغلبه

أختهــا لا تــزال في فرنســا! بمــن اتصــل وكيــف أجدهــا؟! أمضيــت الوقــت 

ــن سرابٍ ولا أجــد احــداً. ابحــث ع

ــابي  ــيّ وأعص ــارق عين ــوم ف ــر، فالن ــد اذك ــر لم اع ــان أو اك ــر يوم م

شــارفت عــى الانهيــار، بحثــت عنهــا بــن غبــار الطرقــات حتــى صفحــة 

ــا!  ــت في كلماته ــد نقب ــات في الجرائ الوفي

يــدق الهاتــف: مكالمة خاصة من دون رقم!

»حبيبي!«. 	-

»حبيبتي«. 	-

»لا تقلــق عــيّ، لقــد تعرضــت لحــادث عــى الطريــق، ولكنــي  	-

بخــر«.

»أين أنت، بأي مستشــفى؟!« 	-

»لا عليــك، أنــا بخــر، لا تبحــث عنــي، أحبــك!«... وانقطــع  	-

الخــط...

ــدت  ــاإدراك، وهم ــكان، في ال ــر في اللام ــي بخ ــاً! فه ــمت باكي تبسّ

ــوت...  ــوم، وغف ــاك الن ــلماً لم ــراشي مستس ــى ف ع

في اليــوم التــالي حاولــت أن أجــد طريقــة لمعرفــة مكانهــا، وفي اليــوم 

الــذي تــاه كذلــك.. ولم أســتطع..

ضــاق الوقــت وأسرع بخطواتــه وقبطــان القــدر نــاداني مــن جديــد. 

ــد  ــن جدي ــت م ــة فتح ــواب الغرب ــت وأب ــد انته ــاي ق ــن منف ــازتي م إج

وبــدأوا بتدويــن الأســاء، واســمي مبعــرٌ بــن الكثــر مــن الأســاء 
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الأخــرى التــي شــدّت عــى الرحيــل تاركــةً وراءهــا ألــف قصــة وحكايــة، 

ــه!... ــا في ــا أن ــة م ــن تكــون في غراب ــا ل ولكنه

أقلعــت الطائــرة مــن مطــار بــروت، نظــرت الى وطنــي مــن ســائه، 

المتعبتــن  عينــيّ  أغمضــت  فــراق؟!  اول  عــن  تغــرّ  مــاذا  تســاءلت 

والحــرة والقلــق يــأكلان كلّ المشــاعر الأخــرى واســتيقظت في مطــار 

ابــو ظبــي... كأن هــذه الفــرة التــي مضــت ومضــةٌ بســيطةٌ بــن زمنــن، 

ــدوقٍ مــن  ــت في صن ــد وضب ــكلّ الغبطــة ق ــل أســوأ، ف ــا ب المشــاعر ذاته

الأرق ووضعــت في أدراج القلــب وبقــي مفتاحهــا مــع حبيبــةٍ لا اعــرف 

ــاً!...  ــا أص مكانه

تبّــاً لقــدر كهــذا، ينســج مهزلــةً يجعلنــي بطلهــا، تتغــذّى عــى 

اعصــابي وغضبــي، تســر بنبــض القلــب المتعــب، تســتمر بالنــوم المفقــود 

وتجــري في كواليــس الحقيقــة بعيــداً عــن المشــاهدين ومــن دون ضابــط 

ــلٌ جــداً!...  ــاع.. جمي إيق
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ــاردةٌ  ــارد وجــاف. نســمةٌ ب ــمٌ ب ــه طع ــي ل ــو ظب ــع في اب ــاح الربي صب

ــابي، تذكــرني بالخريــف  ــن ثي ــواني الفجــر الأولى، تتســلل ب تركــض مــع ث

ــرة دمٍ  ــن قط ــث ع ــب، تبح ــي المتع ــال الأرق في قلب ــر رم ــادي، تن في ب

تلهــو بهــا، تعبــث في صحــراء فراغــي قليــاً وتنســحب إلى صحــراء نظــري 

ــرك  ــب، ت ــات الرمــل تــرب غشــاء القل ــداً... تبقــى حبيب وتذهــب بعي

ــة صغــرة في كل مــكان، تتجمــع النــدوب وتتراصــف راســمةً صــورة  ندب

مــن ذاكرتهــا القريبــة تتلخــص بوجــه حبيبــة، بلــونٍ أســود كطعــم 

للمشــهد  لتعطــي  بســيطة  خريفيــة صفراويــة  مشــحةٍ  مــع  الفــراق 

طابعــه. تتســاقط النــدوب في الدمــاء العاملــة حيــث توصلهــا الى اعضــاء 

ــةٌ في  ــه، رعش ــومٌ في الوج ــل: وج ــى الحل ــرج بأبه ــل، فتخ ــد الهزي الجس

اليديــن، حــرةٌ في المقــل... تمــي الأقــدام بي إلى عمــي، قهــوتي تنتظــرني، 

ــي. ــرّ عســلٌ ينســاب في دم ــا الم ــي وطعمه ــرآة لوجه ــا م لونه

الفصل الحادي عشر:

حيرة المنفى
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ــر دوالي  ــي يع ــان داخ ــي، بغلي ــدوءٍ خارج ــام الاولى به ــرّت الأي م

القلــب، كنــت أبعــث برســائل عــدّة إلى هاتفهــا المغلــق، ولا تصــل 

قليــاً،  ولــو  وحــزني  قلقــي  لإراحــة  ذلــك  عــى  واضبــت  الرســائل، 

نــاره. ولتضليــل قلبــي وإخــاد 

في العمــل، اصدقــائي يســألونني عــن الأرق في عيــوني، عــن اللامبــالاة 

في الحركــة، عــن ردّة الفعــل البطيئــة، عــن الــرود، عــن الوهــن... ومــا 

عســاي أقــول؟! ظــلٌ أنــا في مــكان ومــا تبقــى مــن أجــزاءٍ منــي في مــكان 

آخــر، اجهــل عنوانــه وأبعــاده، لا اعــرف فيــه إلا الظــام، تركــض روحــي 

فيــه، يــرخ صــوتي باســمها!.. حتــى الصــوت لا صــدى لــه... ونســتمر!

ــدّق،  ــا وأح ــر في عينيه ــا، أنظ ــاً بصوره ــس محاط ــزلي، أجل ــود لمن أع

أحــاول إنطاقهــا، أتــرك صــورةً لأمســك بأخــرى لأعــاود فعــل التــرف 

ــو  ــاً، أصح ــاً أحيان ــاً جالس ــدداً حين ــرتي، مم ــي وح ــن حب ــو ب ــه. أغف ذات

ــاء وأمــي إلى  ــي الزرق ــل، أغســل عين ــد أقب ــار ق ــل لأجــد النه بعــد قلي

عمــي، أحــدّث النفــس بالبقــاء في المنــزل، ونفــي تردعنــي وتقــول 

»أخــرج«! فالذكريــات المبعــرة عــى الأرض خناجــر تفتــك بالوريــد تلــو 

ــد...  الوري

عــى هــذه الحــال، لشــهرٍ أو أكــر، مــا عــدت أعــدّ الأيــام فــا عــاد 

الوقــت يعنينــي.. حاولــت كلّ مــا أســتطيعه، حتــى أختهــا لم تــرد عــيّ: 

كأني أضعــت الزمــان او هــم غــرّوا كل عنــوانٍ لهــم. عضنــي القــدر 

ــه الحمــراء والســوداء، قدمــاي  وتــرك الجــرح مفتوحــاً، أهيــم بــن جبال

ــي  ــقٍ مســدود... لكنن ــاي تنظــران الى أف ــالآلام وعين ــجّ ب في مســتنقع يع

أمــي!... 

ورقــة صفــراء، تســقط مترنحــةً، تغــطّ في جــدولٍ صغــر، يحملهــا 
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ــرف  ــاراً، تع ــاً ويس ــر يمين ــات، تنظ ــن الحاف ــا ب ــض به ــطحه، يرك ــى س ع

الأشــياء وتجهــل المصــر.. تلتقطهــا يــد طفــلٍ صغــر، ترفعهــا مــن المــاء، 

ــاح،  ــأتي الري ترميهــا في الهــواء، تســقط عــى الأرض لا حــول ولا قــوة، ت

ــع  ــق م ــرة تتعان ــاً صغ ــا قطع ــر، تفتته ــدرٍ لآخ ــن بي ــا م ــا، تنقله تلاعبه

ــذوب. الأرض فت

كتلــك الورقــة كنــتُ، لكــن المفارقــة أننــي عندمــا انتشــلتني يــد 

حبيبتــي مــن مســتنقعي، عــادت الحيــاة تــدبّ بــن أضلعــي، ومــا تفتــت 

منــي عــى جانبــي الطريــق عــاد والتصــق ببعــض، متشــبثاً بالأمــل 

متنفســاً الصعــداء... 

ــة  ــه بسرع ــري وجه ــي، أدار عم ــت حبيبت ــف، وكان ــا دقّ الهات حين

ــة  ــع الحرك ــت زواب ــي، عصف ــه ناحيت ــي ب ــاة، ركضــت أقدام ــة الحي ناحي

ــف...  ــدي الى الهات ــدت ي ــكوني وامت في س

»حبيبتي!«. 	-

»أيــا عمري وضّي عيني«. 	-

الولــه  الحــب؟ أيكــون  »أهكــذا يــا حبيبتــي! أهــذا جــزاء  	-

مــن  حبيبــك،  أأنــا،  بالحــرة؟!  عليهــا  لتحكمــي  مذنبــن  والعشــق 

الشــباب؟ لمــاذا؟ بمــا  الزمــان في ريعــان  تذيقينــه أصنــاف مــرارات 

ــك!«. ــه علي ــولي لي بالل ــذا؟ ق ــك هك ــون حكم ــرى ليك ــا ج ــأت؟ م أخط

ــذه  ــر ه ــك أن تح ــف ل ــرت؟ وكي ــا ذك ــأني بم ــا ش ــا؟! وم »أن 	-

ــك  ــيت مغادرت ــك؟! أنس ــف حال ــأل اولاً كي ــي؟ ألا تس ــم في صفحت الته

وأنــا في المستشــفى؟ مــا بــك، أجَُننــت؟!«.

»لا شــك في جنــوني، وحقــك عــيّ أننــي لم أســألك! ولكني ســألت  	-

طيــور الــراري أن تجــدك، وحاولــت مــع اســاك الهاتــف، والتجــأت لــكلّ 
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مــن ســمعت عنهــم مــن قديســن.. حتــى نســيت ســؤالك أنــت! اشــتقت 

اليــك، اعــذري غضبــي فهــو يتغــذى عــى ولهــي بــك وعــى الفــراق..«.

ــي  ــت أضلع ــفى، كان ــن المستش ــس م ــت أم ــر، خرج ــا بخ »أن 	-

مكــرّة وأطــرافي، عانيــت الأمرّيــن هنــاك، لكــن حبــك الجــاري في دمــي 

ســاعد الجــروح لتختــم، والجســد ليصــر... كانــت فــرة عصيبــة ولكنهــا 

ــت..«. مض

ــي  ــك لم تســمحي! تركتن ــون بجــوارك بالجســد، لكن ــت لأك »كن 	-

في نهــرٍ مــن القلــق يصــب في بحــرٍ مــن الحــرة، يتــازج الاثنــان ليصنعــا 

ــي«. ــرى؟! أخبرين ــاذا ج ــي. م ــب والأرق داخ ــن الغض ــةً م ملحم

»تعرّضــت لحــادث مــرور، واســتعدت وعيــي في المستشــفى  	-

الأيــام«. ومضــت  أيــام...  ثلاثــة  بعــد 

ــة؟ كان  ــة مظلم ــداً في زاوي ــي بعي ــي؟ لم تركتن ــاذا لم تكلمين »لم 	-

عــيّ أن أكــون معــك...«.

»لم أرد أن تــراني كيــف كنــت، مكــرّة العظــام، ممزقــة الجلــد،  	-

لا اريــد ان تنطبــع في عينيــك صــورة لا اريــدك ان تراهــا... ولكــن الآن، 

ــي إلاك...«. ــادة لا ينقصن ــائي، وكالع ــي واحب ــدت الى اه ــر، وع ــا بخ ان

ــة، فقــد جــرى مــا جــرى...  -	 »لــن أجادلــك في عصبيتــك الأنثوي

ــي...«. ــي الى نف ــودة نف ــك إلّي، بع ــر، بعودت ــك بخ ــعيدٌ بعودت إني س
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تتعانــق قطــرات الميــاه في كبــد الغيــوم، تحملهــا كالجنــن في رحمهــا، 

ــاد،  ــا الب ــر، تجــوب به ــر الأث ــا ع تعشــقها عشــق الأم صغارَهــا، تحمله

ــل  ــراب، تتغلغ ــا ال ــي حبيبه ــب لتلاق ــا تذه ــاض تتركه ــلّ المخ ــن يح وح

فيــه، تعانقــه، تقبّلــه... يُصيــب الغيــوم فــراغ كبــر، ترتفــع لأعــى 

ــع  ــة الســاء، تنتحــر مــن عشــقها الضائ ــة، تقــرب مــن قبّ فأعــى حزين

ــاشى...  وتت

حبّنا! كالغيم 

وكقطــرات الميــاه كنّــا!.. عشــقنا، لعبنــا، تســامرنا وقــد حــان الوقــت 

لنــرك الغيــوم، لنوقــظ أعيننــا عــى وضــوح الواقــع، عــى صلابتــه 

ــا تذكــرة الرحيــل عنهــا  وبشــاعته. غيمــةٌ كبــرةٌ حملتنــي وإياهــا، قطعن

ــا لــن يثمــر وعشــقنا لــن ينمــو وفراقنــا محتــوم... تركنــا  ــا، فحبن بإرادتن

حبنــا في الســاء ونزلنــا أرض الواقــع، قطرتــا مــاءٍ كلّ واحــدة في جدولهــا!

الفصل الثاني عشر:

الفراق المتكرر
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»ألا زلــت عنــد رأيــك؟ عنــد دعوتــك؟ عنــد جنونــك؟ ألا زلــت  	-

تريــدني أن أحــبّ غــرك وأتعلّــق بغــرك، الا زالــت دعوتــك لغــرك 

ــا  ــت ك ــادرك؟ أم لا زل ــون، أغ ــذا الجن ــركك ه ــة؟! أت ــي قائم أن يحبّن

كنــت!«.

ــي،  ــي ومنطق ــت هــو عق ــي، الثاب ــت هــو عشــقي ووله »الثاب 	-

ــو كلّ  ــت ه ــك، الثاب ــور إلي ــو العب ــت ه ــك، الثاب ــوني ب ــت هــو جن الثاب

كلمــةٍ قلتهــا لــك يومــاً، الثابــت هــو صدقــي معــك... لا زلــت كــا 

ــي.. أنظــر أكــر  ــي، أنظــر إليــك فــا أرى إلا مــاكي، حبّ ــا حبيبت كنــت ي

ــت  ــا كن ــت ك ــم! لا زل ــي العقي ــع، او حب ــي الضائ ــك حب ــتنتج أن فأس

بركانــاً مــن الصبابــة تحكمــه نســمةٌ مــن العقــل، تطفئــه عــى ارض 

الواقــع!«.

»ســيفك المســلول هــذا يذبحنــي، يمزقنــي، ولكنــه يدفعنــي  	-

بعيــداً قليــاً. إني ابحــث عــن مســاحة بــن حبــك الكبــر وواقعــي 

ــه ولــو  الصغــر علنــي أجــد احــداً مــا عــى مقعــدٍ رمــادي، أســتطيع حبّ

ــك!«. ــا أحبّ ــر م بع

»ســتجدين، وســأجد... وســنبقى حبيبــن مــا دام في الجســد  	-

ــا  نفــسٌ ملتهــب، او رعشــةٌ شــعواء، او إحســاسٌ مشــاغب، ســنبقى لأنن

جمعنــا اللــه وفرقنــا ورثــة رســله، ســنبقى لأننــا نحــن، أنــا وأنــت، 

نســمتان مــن روح اللــه الواحــدة لا فــرق بــن نســمةٍ وأخــرى«.

»ســأحاول أن أبقــى بعيــدة، أن أحبّــب نفــي بآخــر، أن أتنــاسى  	-

ــورة  ــدع ص ــدرك«، أن ابت ــوه »غ ــاً أدع ــم وه ــك، أن أرس ــك ودفئ طيبت

أســمّيها »خيانتــك«، ان أؤلــف إحساســاً ادعــوه »كرهــك«.. ســأجمع 

ــا في  ــا، كرهــي لواقعــي، حقــدي عــى مجتمعــي وأصبه اوهامــي جميعه
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ــة يبعــدك  ــك، عــلّ هــذا القــدر مــن الكراهي ــبٍ واحــدٍ وأســبغه علي قال

ــار!«. ــق في النه ــو دقائ ــالي ول عــن ب

اتفقنــا على ان نبتعد!

يا لهَذه الســخرية... 

ــوراً،  ــع ن ــا، يش ــط حناياه ــكن وس ــاء، يس ــد الس ــق كب ــمٌ يعش نج

ــبّ  ــة ح ــا علاق ــأ بينه ــه، تنش ــنّ علي ــه، تح ــا، تحضن ــله في أوردته يرس

ــرر النجــم فجــأة أن ينطفــئ او تقــرر الســاء أن تتخــى  ــة.. يق ونوراني

عنــه، فيتحــول مــن نــورٍ الى ثقــب ٍ اســود تحملــه ندبــة في قلبهــا وتبــي 

ــه...  علي

القلــب متعَب ولكن البــال مرتاح، او هذا المفترض!

ــا،  ــي إليه ــاح حب ــى جن ــه ع ــرة، وبعثت ــة صغ ــي في علب ــت قلب وضّب

عرفــت أنهــا ســتحفظه جيــداً، فهــذا القلــب لا معنــى لــه بغيابهــا ومــن 

غــر فائــدة.

ــد،  ــن بعي ــك م ــب خطوات ــك، ارق ــداً عن ــاء بعي ــأحاول البق »س 	-

ــك  ــى ذل ــس ع ــدة وأجل ــعل الموق ــم، سأش ــا القدي ــاب كوخن ــأقفل ب س

ــدّق  ــا، ســأنتظر أن ي ــرأ كلَ تفاصيله ــديّ، وأق ــا بي الكــرسي، احمــل قصتن

البــاب يومــاً، وألقــاك عنــد العتبــة متعبــة... طــري في دنيــاك، حلّقــي في 

البســاتين، ابحثــي عــن داليــةٍ تســكنين إليهــا، اركــي، اتعبــي، اضحــي... 

ــي.. وإذا  ــن مــن يعشــقك اكــر من ــون، فقــد تجدي ــي في العي ــي عن ابحث

ــة  احتجــت لحنــاني يومــاً، وعــى الا تحتاجــي، اجعــي مــن قلبــي بوصل

بــن يديــك يرشــدك الى مــكاني، الى دفئــي، الى عشــقي... الى كوخنــا 

ــم..«. القدي
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التضحيــة، كلمــة تــردّد عــى الــدوام، قــي صيــغٍ مختلفــة: التضحيــة 

ــد...  ــرة او معتق ــن او فك ــبٍ او وط ــل حبي ــن اج ــد، م ــروح، بالجس بال

اتخــذت هــذه الكلمــة معنــى جديــداً في قصتنــا، فنحــن نضحــي بالــيء 

مــن اجلــه ذاتــه: نضحــي بالحــب مــن اجــل الحــب، مــن اجــل ان يبقــى 

ــه الســنون،  ــاً لا تشــوبه شــائبة، مــن اجــل ان يبقــى كبــراً لا تعرّي صافي

مــن اجــل ان يبقــى دفّاقــاً لا تنغصــه المشــاكل والمصاعــب. 

ضحينــا بنفســينا مــن اجــل كلينــا، كيــا يتحــول اجمــل مــا في حياتنــا 

الى كابــوسٍ عقيــم، يقتلنــا بصمــت، ويقتــل اجــزاء الآخــر في الآخــر. 

الزمــن، يتعانقــان مــن دون ادراك  ضحينــا بقلبينــا لنبقيهــا خــارج 

الواقــع، كيــا يحزنــا وتتفتــت الجســور بينهــا. ضحيــت بهــا مــن اجلهــا 

ــا...  ــن اجلن ــت بي م وضح

مــرّ شــهران مــن فقــدان التواصــل وإســكات الــكلام، نحــاول إكــال 

الفصل الثالث عشر:

هجرٌ وعودة ونكران
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حياتنــا كلٌّ عــى حــدة. العقــل مرتــاح فهــذا مــراده وتوصيتــه، والقلــب 

متوقــف في مــكان آخــر بــارد، ازرق اللــون... 

كنــت أمســك بهاتفــي كلّ ليلــة، اكتــب لهــا رســالةً، اعــود فأمحوهــا، 

اقــول لهــا »تصبحــن عــى خــر« وأنــام.

إلى  والأديــان،  الأزمــان  بدايــات  مــن  بي  تجــول  الأفــكار  كانــت 

تبــان في  البــاردة،  تــري في دمــائي  النهايــات والخاتمــات،  توقعــات 

ــا،  ــر فيه ــراءة لا افك ــراءة، فبالق ــى الق ــرت ع ــعة... ثاب ــداق الواس الأح

وبالقــراءة أوسّــع آفــاق عقــي،... ومــا كنــت اقــرأ إلا مــن اجلهــا!

مــرّت اربعــة اشــهر، حنينــي اليهــا بــدأ يذبحنــي، غيابهــا ثقيــل، 

ــل  ــك يتغلغ ــدأ الش ــراق! ب ــبب الف ــوّة س ــن ق ــاءل ع ــدأ يتس ــل ب والعق

ــه! ــق بأرجائ ــن يعب ــذي كان اليق ــو ال ــه، ه في

مــا الفائــدة مــن البعــاد، بــل مــا الســبب المهــم منــذ البدايــة! 

أتضحــي بحياتــك، بســعادتك، بعشــقك مــن أجــل أن يــرضى غــرك! 

ــن  ــدك ع ــك، تبع ــة تكبّل ــولات عثماني ــرك مق ــك؟! أت ــك بيدي ــر بيت أتدم

معشــوقتك؟ فــا فائــدة الوعــي والإدراك اذاً؟ ومــا فائــدة المعرفــة إذا لم 

ــك أولاً! ــل، جهل ــك بالجه ــاحاً يفت ــا س تحوله

»... ومجتمعــي؟ وأهــي؟ والباطل المنتــر الذي أضحى »حقاً«؟!«.

ومــا مجتمعــك إلا روابــط، وإذا كانــت الروابــط نبعهــا علــم ومصبّهــا 

ــة عــى قاعــدة  ــلّ تفاهــات قبلي جهــل فليســت بروابــط ولا صداقــات ب

ــون أهــاً  ــرارك، بســعادتك، أيكون ــك بق ــل اهل ــا أهّ »المســايرة«، وإذا م

لوظيفــةٍ الأهــل؟! أمــا الباطــل المنتــر، فقــد عرفتــه، حددتــه، أتمــي في 

ــه بعدهــا؟ وإذا مشــيت فــا فائــدة علمــك ومعرفتــك!؟ ظلّ

ــه ولا  ــك من ــاك فدع ــك، برؤي ــك، بقناعات ــك بعمل ــرن علم إذا لم يق
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تدّعــي فهــاً بــلّ قــل إن هــذا القطــار يمــي ومــا انــا إلا راكــب صغــر 

عــى متنــه، مثــي مثــل أيّ مســار يشــدّ هيكلــه، في الشــكل موجــود، في 

القــوة موجــود ولكــن في الفعــل عــدم، رقــمٌ تافــه كغــرك مــن الأرقــام. 

اخــرْ مــا بــن وجــودك وعدمــك، وقــرر ســعادتك أو لا تســأل بعــد حــن 

لمَ النــدم!

نعــم يبدو في هــذا المنطق منطق!

ــاً؟ لمَ هــذه النتيجــة الآن وعكســها كان  ــن، ألم اســأل نفــي قب ولك

ــي  ــا، ولكن ــت أعــرف قيمته ــا كن في المــاضي؟.. الســبب واضــحٌ جــداً، فأن

ــدف في  ــم ولا ه ــة، لا طع ــا لا قيم ــا، بدونه ــاة معه ــة الحي لم ادرك قيم

ــاتي ومــاتي ســيّان! ــا حي ــاتي، بدونه حي

اقتنــع العقــل واتخــذ قــراراً، تلقفتــه الإرادة، الطريــق واضــح الملامــح 

الآن. لا يبقــى ســوى الــكلام... 

»مســاء الخير يا حبيبتي!«. 	-

»مســاء الخير يا عمري«. 	-

»اشــتقت اليكِ، وزاد الشــوق من وهني«. 	-

يــا عشــقي ويــا دفــري  الضائــع،  يــا حبّــي  »وأنــا كذلــك  	-

. لــرّي« ا

»أتــراكِ إذا قلــت لــكِ إننــا ســننشر هــذا الدفــر عــى المــأ فــا  	-

يعــود سريـّـاً، أتقبلــن؟«.

ــت  ــض وأن ــف لا أرك ــاتي؟ كي ــم حي ــذا حل ــل وه ــف لا أقب »كي 	-

ــي  ــكلي الموعــود؟ كيــف لا أب ملعــب آمــالي؟ كيــف لا أصــي وأنــت هي

وأنــت حلــم المســتحيل؟!«.

»كيف؟ لم أفهــم كلّ ما قلته!«. 	-
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ــر زواج،  ــن غ ــب م ــي بالح ــي، أقنعتن ــا حبيب ــت ي ــرّ الوق »م 	-

أمرتنــي ان احــبّ غــرك، ابتعــدت عــن خارطتــي، دمّــرت كلّ أمــلٍ صغــر، 

ردمــت قلبــي بحبــك وعــدت ردمتــه تحــت حماقــات الوهــم، جرّعتنــي 

ــا  ــأتي الآن لتنســف كلّ م ــإرادتي... وت ــدة وب ــرّات عدي ــراق م ــوع الف دم

ــت؟«. ــك... أجنن ــك، مع ــدني في حيات ــاً وتري ــه لي يوم قلت

»لم أعــرف إلا الجنــون معــكِ، فحبــي كان مجنونــاً، وقــدري كان  	-

ــة...  ــت مجنون ــا كان ــاتي... كله ــاسي، كل ــاتي، أنف ــاتي، آه ــاً، وحي مجنون

ولكنــه جنــون جميــل، حلــو المــذاق رغــم المــرارة، ســهل الانســياب رغــم 

الســواتر، جنــونٌ يطلــب أن تكــوني معــه حتــى انطفائــه، حتــى انكفائــه 

عــن الحيــاة، جنــونٌ يريــدك امرأتــه، رغــم المرايــا المتكــرّة في المجتمــع 

والعقــول، رغــم كــرات الزجــاج الجارحــة.. جنــون يريــدك رغــم البــر 

ــاطيرهم...«. ــم واس ــم ومعتقداته وأفكاره

»ولكنــي لم أعــد اســتطيع يــا حبيبــي، مــرّ الوقــت تخطانــا  	-

الزمــان، لا زلــت أعشــقك بــكلّ جوارحــي ولكنّــي مــا عــدت أقــدر تــرك 

كلّ الأشــياء لأكــون معــك..«.

»ما الذي تغيّ؟«. 	-

ــذه  ــال ه ــت خ ــة تعرف ــن جه ــي... م ــا حبيب ــر ي ــرّ الكث »تغ 	-

المــدّة عــى شــخصٍ جديــد، طيّــب القلــب، يحبنــي منــذ زمــن، أراه 

دائمــاً، اعتــدت عليــه، لا زلــت غــر قــادرة عــى النظــر في عينيــه فســحر 

ــاد الأمــر، ومــن جهــة أخــرى أهــي  عينيــك لا ينــى! لكنــي بــدأت اعت

وأخــوتي... فبــن ان اربحــك وأخــر العــالم، أو أن أكــون بخــر مــع 

الجميــع وأخــرك وأخــر نفــي، إني أختــار خســارتنا رغــم إدراكي 

ــاً!...«. ــرار لاحق ــذا الق ــى ه ــأندم ع ــي س بأنن
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ــة  ــتطيع إضاف ــدت اس ــا ع ــارك ف ــذا اختي ــناً، إذا كان ه »حس 	-

شيء آخــر... أظنــه الــوداع الآن؟!... طــيّ صفحــة مــن حياتنــا والــروع 

بصفحــةٍ جديــدة؟!«.

ــوداع. لــن أقبــل بــوداعٍ صــوتي، لــن أقبــل بــوداعٍ  »لا، ليــس ال 	-

ــى  ــي حتّ لا أضحــك فيــه وأبــي.. لــن أقبــل بــوداعٍ لا أتجــرّع طعــم حبّ

الاختنــاق.. ألا توافقنــي؟ متــى ســتأتي؟«.

ــه  ــذا يســتحق ان نودّع ــاً كه ــنّ حب ــي، ولك ــا حبيبت »لا أدري، ي 	-

بــروت«. في  وأكــون  أيــام  أفضل..عــرة  بشــكلٍ 

كنــت أظــن أن هــذا مــا ســيجري، لم اكــن اتوقــع ان تعــود لترتمــي في 

أحضــاني، فقــد مــرّ الوقــت وأنــا منقطــعٌ عنهــا، وأنــا مــن رتّــب أفكارهــا 

في رأســها. لقــد قدمتهــا بيــدي عــى طبــقٍ مــن ذهــب الى غــري، لم يعــد 

بالإمــكان شــيئاً الآن، فــا النــدم ينفــع ولا الترجّــي مقبــول.. لقــد دمّــرت 

ــرة  ــح نظ ــل ان ارب ــن أج ــم، م ــخيف عقي ــقٍ س ــا، بمنط ــي ودمّرته نف

ــه..  ــم في ــرح قطعانه ــف وت ــان طوائ ــه رعي ــتهلك، يحكم ــعٍ مس مجتم

وحــن صحــوت مــن غفــوتي كان الحلــم قــد ســبقني وتبــدّد.

ــة،  ــام العــرة المقبل ــا في الأي ــوداع، لحظــةٌ ســأفكر فيه ــقَ إلا ال لم يب

ــة، في الخاطــر  ــرة النازف ــب المســكين، في الذاك ــورة في القل ــى محف كي تبق

المكســور... 

ــوم ولم  ــا الي ــا، ناديته ــب اليه ــاً ولم أذه ــي يوم ــكلام، نادتن ــة ال نهاي

تــأتي إلّي، فــرق المقاييــس والوقــت في الحكمــن أدّيــا إلى موتنــا القلبــي، 

ــا...  ــؤوليات قراراتن ــل مس ــا ونتحم ــا أن نحي علين
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عــرة أيــام! ليســت بالوقــت الطويــل، ولكنهــا تكفــي لتحضــر 

ــا!  ــح التفاضــل بينه ــازات يصل ــن، كأن الجن ــن صغيري ــة لقلب ــازةٍ لائق جن

يجــب أن تكــون التفاصيــل مدروســة بدقّــة، باهتــام! لا يجــوز أن 

أهمــل أي تفصيــلٍ صغــر، لأن هــذه الوداعــات تكــون نهائيــة، لا مجــال 

ــهد  ــن المش ــة، ولك ــةٌ مسرحي ــري مهزل ــا يج ــحٌ أن م ــا! صحي ــودة فيه للع

لــن يعــرض ســوى مــرّةٍ واحــدة، وويحــي اننــي الممثــل والمخــرج في آن!

ــاسٍ،  ــن لب ــره، م ــا تك ــب، وكل م ــا تح ــرتي كلّ م ــن ذاك ــتعدتُ م اس

ــت  ــالي، كتب ــاً في خي ــرّت مسرح ــر... ح ــيقى، عط ــات موس ــوان، كل أل

ــى  ــا ألا تن ــرات. أردته ــات الم ــه مئ ــى كلمات ــت ع ــوار وتمرّن ــاً للح نص

ــرور  ــة، بال ــة لا بالدمع ــا بالضحك ــودع حبه ــا ان ت ــذا، اردته ــاً كه فراق

ــةً  ــا لوح ــظ في خياله ــا ان تحف ــرودة. أردته ــغف لا بال ــزن، بالش لا بالح

ــا! ــا تعيشــها لحظتَه ــا في المســتقبل كأنه ــدةٍ م ــالي ترســمها لحفي ــن خي م
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رتبــت جميــع أشــيائي، حــرّت نفــي للعــودة، وضعــت كلّ ملابــي 

الســوداء في الحقيبــة وانطلقــت إلى المطــار. يســألني صديقــي عــن 

ــذه  ــه ه ــا تحمل ــدري م ــن! لا ي ــدٌ الى الوط ــا عائ ــي وأن ــزن في عين الح

ــا  ــازةً، حــرّت له ــدٌ لأحــر جن ــي عائ ــدري أنن ــا، لا ي ــون في طيّاته العي

بيــدي لنفــي، لا يــدري أن وطنــي يمــوت حــن يمــوت القلــب في وطنــي!

وصلــت مطــار أبــو ظبــي، وعــى غــر العــادة، مشــيتُ بهــدوءٍ وتلكــؤ، 

ــت  ــتعجلاً، وقف ــن مس ــيّ! لم أك ــومٍ ثلج ــاح ي ــره صب ــادر سري ــذي يغ كال

في أطــول صــفٍ وجدتــه، تمنيّــت ان يكــون هنــاك خطــأ في أوراقــي كي لا 

أســافر! تمنيــت ان اكــون في حلــمٍ صيفــي وأســتيقظ عاجــاً! لكــن مهــاً، 

انــا حتــى الأحــام مــا اعتدتهــا، هــذا واقــعٌ وعــيّ بــه!

صعــدت الى الطائــرة، جلســت في مقعــدي، وضعــت مخــدّة عــى 

ــم،  ــي »لأنَ ــت لنف ــرة فقل ــاع الطائ ــت بإق ــل... أحسس ــباك المقف الش

فالســهر القاتــل آتٍ!«.

حطّــت الطائــرة في مطــار بــروت، أتــت المضيفــة إلّي قائلــةً »لم يبــق 

ســواك، الا تريــد ان تنــزل؟!«. تبسّــمت ووقفــت متجهــاً ناحيــة البــاب، 

خائــف، مرتعــب، أســأل نفــي لم انــا هنــا؟ لماذا عــدتُ؟ مشــيتُ والشرود 

يرافقنــي، أعطيــت اغــراضي لأول ســائق أجــرة صادفتــه واتجهنــا صعــوداً. 

راقبــت أضــواء الشــوارع الحزينــة، الهادئــة، ســكونٌ تــام قطعــه اتصــالٌ 

ــن  ــتُ م ــار! خجل ــرني في المط ــت تنتظ ــا لا زال ــول لي إنه ــي تق ــن أخت م

حنانهــا وعمــى بصــرتي فقــد نســيت تمامــاً أنهــا تــأتي دائمــاً لتقلّنــي!

ــر الأولى، لم  ــة الفج ــع إطلال ــي، م ــرر، الى قريت ــهدٍ متك ــت، بمش وصل

يلفتنــي شيء هــذه المــرّة، كأننــي فقــدت حنينــي للأشــياء، او مــا عــدت 

أعرفهــا... ركــن الســائق الســيارة امــام بيتنــا، لاقتنــي دمــوع أمــي 
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الفرحــة، قابلتهــا بالغمــرة ودمــوع الحــزن، ومــا كان مــن عينــي الدمــع 

ــه  ــت بأن ــي، فأجب ــوم في مقلت ــن الهم ــألتني ع ــاً، س ــنا قلي ــاً! جلس قب

إعيــاء الســفر والســهر، وهربــت مــن أســئلتها وخوفهــا الى مخدعــي 

خوفــاً عليهــا مــن هــمٍ ليســت بحاجتــه! استســلمت للنــوم والتنهّــد 

ــوّل  ــث ان تح ــا لب ــل، م ــد قلي ــا بع ــي وتأنيبه وصحــوتُ عــى صراخ أخت

ــاً. ــه قلي ــا في ــا ان ــاني م ــمة تنش ــانٍ وبس ــا الى حن غضبه

ــيّ أن  ــم ع ــمة، فحقّه ــرور والبس ــع ال ــار أتصنّ ــك النه ــت ذل أمضي

ــه. ــل ليل ــار وأقب ــون ســعيداً... مــى النه أك

»مســاء الخير، صغيرتي«. 	-

»مســاء الخــر يــا حبيبــي وروحــي! الحمــد للــه عــى ســامتك،  	-

ــراً«. ــك كث ــتقت الي ــك؟ اش ــس كذل ــوم ألي ــت الي وصل

»أّودّ أن أبقيــكِ العمــر كلــه مشــتاقة، وأبقــى العمــر كلــه دون  	-

وداعــك!«.

»لا، يجــب أن أراك، علينــا أن نتحدث«. 	-

»حســناً، أين ومتى؟«. 	-

»أنــا متعبــة هــذه الفــرة، وألازم المنــزل في القريــة، تعــال  	-

بهــدوء«. ونتحــدث  بأهــي  أعرّفــك  عندنــا 

ــراني أفعــل  ــاذا ت ــل لوداعــك! م ــاً لزواجــك ب ــا لســت ذاهب »أن 	-

هنــاك«. إلى  اذهــب  ان  اريــد  لا  ..لا،  أهلــك؟  عنــد 

»أقــول لــك إني متعبة، لا اســتطيع الخروج من المنزل!«. 	-

»حســناً، ننتظــر لتصبحي أفضل ونخرج ســوياً ونتحدث..«. 	-

».. ولكن..«. 	-

ــد ان  ــاك، لا أري »مــن دون لكــن. ليــس لي مــكانٌ او عمــلٌ هن 	-
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اذهــب«.

»كــم أصبحــتَ فظــاً، لا عهــد لي بــك كذلــك، أنــا مريضــة  	-

واحتــاج أن أراك، وانــت لا تريــد!؟ صحيــحٌ انــك آتٍ لوداعــي، لكــن 

أرجــوك«. تشــوهه  فــا  لي  بالنســبة  أقلّــه،  هــو،  كــا  زال  لا  حبنــا 

»لســت أشوّهه، ولن أزعلك ايضاً، ســأذهب غداً صباحاً«. 	-

»حبيبي«. 	-

كان المفــرض والطبيعــي أن أذهــب إلى بيتهــا لأطلــب يدهــا، ولكــن 

هــذا الحــب المجنــون أبى إلا ان نمــرّ بــكل المراحــل ولكــن بطريقتــه! كان 

ــة  ــب بصف ــا ذاه ــا! الآن ان ــا، خطيبه ــي حبيبه ــب بصفت ــب ان اذه يج

ــا  ــها، وم ــارة نفس ــي في الزي ــيّ ويودّعونن ــيتعرّفون ع ــم، س ــقٍ قدي صدي

ذاهــبٌ انــا إلا للــوداع!

ســخافة قــدر او ســخرية زمــان، او تلاعــبٌ كــوني! ســمّه مــا شــئت، 

ــه ولا  ــل يقبل ــا العق ــب، ف ــل والقل ــن العق ــر ب ــا م ــاحٌ اذا م ــه ذب لكنّ

القلــب قــادرٌ عــى الإحســاس بــه، فيبقــى بينهــا يهتــك الأوردة وينحــر 

بالأوجــاع والآهــات!

اســتيقظت في الصبــاح التــالي، قمــت بالأمــور المعتــادة، توجهــت الى 

ــهول  ــررت بالس ــاردة، م ــات الب ــض النس ــع بع ــافٍ م ــو ص ــا. الج قريته

فــإذ بهــا مخــرة، بالنهــر عــى جانبــي الطريــق فــإذا بــه هــادئ، 

ــا!  ــرسٍ م ــرّ لع ــة تح ــواء، كأن الطبيع ــدح في الأج ــر ترن ــوات عصاف أص

ــة قبلــت بي وتريــدني أن أذهــب لبيتهــم لتفاجئنــي  ــرى هــذه المجنون أت

بالجــواب؟ قــد تقــوم بذلــك فأنــا أعــرف عشــقها المجنــون، ولمــاذا 

في المنــزل؟! لم تقــل إنهــا مريضــة ســوى بالأمــس! ومــا شــأن اهلهــا 

ــك فهــي  ــا! لا، لا يمكــن ذل ــد ان نكــون وحدن ــا؟ ام ترُاهــا لا تري بوداعن
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ــمت  ــرّة، رس ــئلة مح ــر! أس ــزمّ كل شيء آخ ــف يق ــا كي ــي له ــرف حب تع

عــى شــفتي بســمةً افتقدتهــا في وحــدتي منــذ حــن! وكأني أزيــد سرعــة 

ــا! ــل اليه ــيارة لأص الس

وصلــت الى منزلهــم، هنــاك شــخصٌ في ســاحة الــدار، أظنــه والدهــا! 

تقدمــت وعرّفــت بنفــي، صديــقٌ قديــم مــن ايــام الجامعــة! كان فعــاً 

والدهــا.

»كيــف حالك يا بني؟«. 	-

»الحمــد لله، ووأنت؟«. 	-

القــرى  الحيــاة في  نســبياً،  بطيئــة  بوتــرةٍ  بهــدوء،  »نعيــش  	-

تعلــم«. كــا  بســيطة، 

»نعم، لكنني مســافرٌ منذ ســنوات وقد غفلت عن هذا«. 	-

ــك  ــا أن ــن أخبرتن ــم، وح ــا جميعه ــاء ابنتن ــرف اصدق ــن نع »نح 	-

قبــاً؟«. تزرنــا  لم  كيــف  قليــاً!  تفاجأنــا  اليــوم  آتٍ 

مــا  ســر  محاولــةً  عينــي  الى  تنظــران  الثاقبتــان  عينــاه  كانــت 

وراءهــا، فهــذا العجــوز يملــك مــن الفطنــة وحســن اختيــار الأســئلة مــا 

مجموعــه خمســة او ســتة عقــود مــن الحذاقــة!«.

»كنــا ســوياً في الجامعــة، وافترقــت دروبنــا خــال الحــرب،  	-

ســافر كلانــا، لكننــا بقينــا عــى صداقتنــا! واليــوم لــديّ صديــقٌ في القريــة 

التاليــة إنّ آتٍ لزيارتــه، وحدّثــت نفــي بالمــرور عليكــم للســام!«.

»أهــاً وســهلاً بــك، اعــذرني عــى ســؤالي، لكننــا مــا عدنــا  	-

نتلقــى الكثــر مــن الزيــارات هــذه الأيــام، تفضّــل اشرب قهوتــك، أخذنــا 

الحديــث أرجــو الا تكــون قــد بــردت!«.

ــبه  ــي! لم احس ــوب في عين ــوف المحج ــو الخ ــرد ه ــا ب ــرف أن م لم يع
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بهــذه الحذاقــة، حتّــى كلماتــه كانــت مبطنــة المعــاني، هنــاك شيء 

غريــب يــدور مــن حــولي! ثــم ايــن هــي؟ لمــا لم تخــرج الى الآن؟ أأســأله 

عنهــا؟ ام انتظــر لتخــرج بنفســها او يناديهــا! هــذا العجــوز الفسيفســاء 

ــا! ــاً لفكّه ــاج وقت ــيفرةٌ تحت ش

لا  فهــي  صديقتــك،  عــى  لتســلّم  الداخــل  الى  معــي  »قــم  	-

الآن!«. الخــروج  تســتطيع 

ــة  ــة ملازم ــة لدرج ــبها مريض ــيت وراءه، لم أحس ــه، مش ــت مع وقف

ــا  ــا، ضفائره ــى سريره ــتلقية ع ــي مس ــا، ه ــا الى غرفته ــراش! دخلن الف

الســوداء تتــدلى عــى قميــصٍ ابيــضَ قطنــي، تبسّــمت ودعتنــي للجلــوس 

عــى كــرسي بجانبهــا ثــم نظــرت الى والدهــا فاســتأذن بغصّــة مــا لمحتهــا 

ــل الآن! ــه قب في مقلتي

»حبيبتــي، ما بك يــا صغيرتي، مما تعانين؟«. 	-

»أعــاني مــن القــدر يــا حبيبــي، مــن الزمــن، مــن غــدر الأيــام،  	-

ــدران،  ــكال الج ــن اش ــدة، م ــار والوح ــن الانتظ ــل، م ــر الذاب ــن العم م

ــن كل  ــاني م ــمس... أع ــون الش ــن ل ــذة، م ــور في الناف ــة الطي ــن حري م

الأشــياء«.

»مــا بــكِ! لمَ هــذا التشــاؤم. لا أعهــدك مستســلمة، تحــيّ  	-

لي!«. تقــولي  لم  بــك  مــا  ثــم  بــك،  مــا  تشــفين  فغــداً  بالصــر، 

ــادت  ــتُ الجــدران«، ون ــد ملل ــاً، لق ــة قلي »أنخــرج الى الحديق 	-

أمهــا!

»حســناً، هيا بنا«. 	-

دخلــت أمهــا تجــرّ أمامهــا كرســيّاً مدولبــاً! نظــرت اليهــا ثــم الى 

الكــرسي ثــم إليهــا وأعــدت النظــر إلى الكــرسي، لم افهــم للحظــات لمَ هــو 
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هنــا، لم أقــدر عــى اســتيعاب المشــهد بسرعــة، فلــو كان لأمهــا لمــا جرّتــه 

أمامهــا، ولــو لأبيهــا،... يــا إلهــي!

عــى  بدمعــة  بادرتنــي  الفــراش،  في  الملقــاة  حبيبتــي  الى  نظــرت 

خدّهــا، وأنــن خافــت عميــق.

»ســاعدني لأجلس في الكرسي، ولنخــرج للحديقة!«. 	-

ــث  ــور والأحادي ــة، آلاف الص ــدّة الدهش ــن ش ــكاني م ــمّرت في م تس

ــات الأســئلة تدافعــت نحــو  جــاءت في اللحظــة نفســها وعصفــت بي، مئ

ــاذا؟! ــى ولم ــف، مت ــرأس والحــرة، كي الوجــع في ال

ــر،  ــا الآخ ــى خدّه ــرى ع ــةٌ أخ ــكتتني دمع ــألها فأس ــتُ أن أس همم

كأنهــا تــدرك مــا يحصــل في ســطور خواطــري وتعطــي لــكلّ نظــرةٍ منــي 

ــا! ــةً منه دمع

تســاعدنا وأمهــا الحزينــة لوضعهــا في كرســيها، وخرجــت أمــي 

فيداهــا  أمامــي،  الكــرسي  أجــرّ  أن  تقبــل  لم  الحديقــة،  الى  بجانبهــا 

ذلــك! تســتطيعان 

ــى  ــا، ع ــة ذكرياته ــة، في واح ــر العتيق ــجرة الصنوب ــت ش ــنا تح جلس

كتــف تــلّ رمــي، هــي في كرســيها وأنــا في حــرتي وقلقــي، مــا لبثــت أن 

ــا. ــس قربه ــدي لأجل نظــرت الّي وأمســكت بي

ــي  »كيــف حصــل هــذا؟ لمــا لم تقــولي شــيئاً، كيــف أخفيــت عنّ 	-

أمــراً بهــذه الأهميــة؟«.

ــي،  ــي بشــللٍ نصف ــاء حالت ــد حــادث الســر، شــخّص الأطب »بع 	-

ــت  ــا كن ــنفترق ك ــا س ــت أنن ــي ظنن ــاً، لأنن ــر نهائي ــارك بالأم لم أرد إخب

ــن  ــرةٍ م ــا لف ــن ابتعدن ــاً ح ــك، ولاحق ــر عن ــت الأم ــاً، فأخفي ــول دائم تق

الزمــن، ظننــت أن دروبنــا لــن تتلاقــى مجــدداً وإذا تلاقــت فيكــون ذلــك 
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ــي  ــا تكــون »الفــاس قــد صــدأت فــا تجرحن ــة، حينه بعــد أعــوامٍ طويل

ــب  ــزواج الغري ــب ال ــدتَ إلّي بطل ــم ع ــك او تجرحــك بداخــي! ث بداخل

ذلــك، مــا اضطــرني أن أكــذب عليــك وأوهمــك بوجــود شــخصٍ في 

ــدر  ــا لم اق ــي بعده ــلّ... ولكن ــتَ واضمح ــد خف ــي ق ــأن حب ــك، وب مكان

عــى النــوم وأنــا أكــذب عــى الحقيقــة الوحيــدة في حيــاتي، فارتأيــت أن 

ــي حــن تــراني، أردت أن أنظــر في عينيــك، أن أرى اذا  أدعــك تعــرف منّ

ــفقة،  ــب او بالش ــتبرق بالح ــت س ــا، اذا كان ــتتوهّجان كعادته ــت س كان

ــك!«. ــر وجه ــرأك في تعاب ــراني لأق اردت أن أراك ت

»وماذا قرأت؟«. 	-

»لا شيء! فقنــاع الحــرة يخفيك عني!«. 	-

»ســأدعك تشعرين بما لم تســتطيع قرأته!«. 	-

اقتربــت مــن وجههــا، أقبلــت عــى رحيــق شــفتيها الناعســة، طبعــت 

ــوراني  ــهٍ ن ــاء وج ــض، بصف ــذي ابي ــمٍ نبي ــر، بطع ــد تخمّ ــقٍ ق ــرة عش جم

العاشــق  بشــغف  الحجــارة،  راحــة  المــاء في  بهــدوء  لمــاك،  يتبسّــم 

أنفــاسي!  يداخــل  البــارد  الهــواء  بــدأ  ببــطء،  وابتعــدت  الولهــان.. 

ســافرت في عينيهــا وشردت، ردّني ترقــرق دمعتــن وشــفاهٌ مبتســمة.. 

ثــار الفــرح في جســدها المتعــب، ضمتنــي إليهــا وهمســت:

العمــر  مــدى  لكرهتــك  ريقــك  في  بشــفقةٍ  أحسســتُ  »لــو  	-

. » ! لمتبقــي ا

تراجعــت بعــد قليــل، جعلــت ركبتــي مرتكــزاً لجســدها امامهــا، 

وقالــت: فأســكتتني..  وهممــت لأتكلــم 

»لا تتكلــم، لا تقــل شــيئاً، اتركنــي بســعادتي واذهــب! لم تكــن  	-

إلّ صادقــاً ومحبّــاً لي، ولا أريــدك الا عاشــقاً، لا أريــدك بــأي صفــةٍ 
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ــاً، ســأعود لحــبّ الصــورة كــا في  ــا ان نكــر مع أخــرى. لم يعــد بإمكانن

المــاضي، وســتبقى حبيبــي الأوحــد، وحبّــي الأبــدي«.

انا«. »ولكن  	-

»لا تقــل شــيئاً ارجــوك! لا تقتــل لحظــاتي الجميلــة فقــد باتــت  	-

نــادرة عــى سريــر حيــاتي، لقــد أعطيتنــي مــن حبّــك مــا يكفينــي 

ــم،  ــا القدي ــرسي في كوخن ــى ك ــورةً ع ــي ص ــض الآن واتركن ــوداً، فأم عق

تذكــرني وأنــا منتصبــة القامــة بقــدّي الممشــوق، برشــاقة الطفولــة، 

تذكّــرني كــا كنــت، لا تقتلنــي في ذاكرتــك مرتــن، دعْهــا لي، أركــض فيهــا 

إليــك، معــك، أجعلهــا حيــاتي وأمــي ومصــدر قــوتي.. لقــد كفنتنــي هــذه 

ــب الآن، لا  ــة، اذه ــة مطمئن ــاك آمن ــا هن ــي أحي ــا، فاتركن ــاة بأيامه الحي

ــك!« ــه ل ــا قلت ــسَ م ــك، ولا تن ــي ل ــيئاً بحب ــلْ ش تق

حبيبتي«.  « 	-

»أنــت حبيبــي، إذهــب، ولا تعــد، إني أتوسّــل نفــي بــك، فأنــا  	-

ــك!«. ــك في ــم أمل ــم ك أعل

قالــت كلمتهــا وأدارت بوجههــا الناحيــة الأخــرى للــوادي، نظــرت إلى 

جدائلهــا الســوداء المتكئــة عــى كتــفٍ وكــرسي، ســمعت تنهــداً غائــراً في 

ــي،  ــا يمنعن ــنّ كبرياءه ــا، لك ــود ناحيته ــي لأع ــمع.. كلّ شيء يدفعن الس

أحسســت بالشــلل أمامهــا، فوقفــت واتجهــت الى الســيارة، طأطــأت 

ــت  ــت، وخنق ــاب البي ــوار ب ــوراً بج ــررت مكس ــن م ــى رأسي ح ــا ع أمه

ــت: ــا وقال دموعه

»لا تقلــق، ســتتعالج وتعود كما كانــت، لا تقلق، لا تقلق..«. 	-

وضمّتنــي إليهــا كــا تضــم ابنــاً غاليــاً، ومــا عرفتنــي إلا منــذ لحظــات، 

بكــت دموعهــا ودمــوع ابنتهــا عــى ثيــابي، وأطلقــت العنــان لأنــن وجــد 
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ــاع  ــاة والأوج ــن المعان ــا ع ــة يديه ــي برعش ــداه، أخبرتن ــي ص ــن أضلع ب

والســهر والأرق والليــالي الطــوال البــاردة المظلمــة، دكّــت كلّ قطــرة دمٍ 

في كيــاني وزعزعــت مــا تبقــى مــن قــوّةٍ في عينــي عــى الدمــع.. ضممتهــا 

ــعورٍ  ــد كل ش ــي، لأج ــا فاتن ــس بم ــدي، لأح ــن ي ــا ب ــاع ابنته ــمّ أوج لأض

هــاربٍ وكل غصّــة عزفــت عــى الخــروج ومــا اســتطاعت... قبلــت جبــن 

ــا  ــت دموعه ــراتي، فكفكف ــياء بنظ ــا آلاف الأش ــت له ــوز وقل ــك العج تل

بكبريائهــا بعــد أن أراحــت كاهلهــا ولــو لقليــل وأدارت وجههــا وذهبــت 

ــا...  الى ابنته

تركــت قلبــي عــى ذلــك الــراب الجنــوبي، وتســاقطت المشــاعر منــي 

ــت  ــى وصل ــدار، حتّ ــك ال ــى أرض تل ــا ع ــت أخطّه ــوة كن ــع كلّ خط م

ــر  ــا تدي ــا علهّ ــا في مكانه ــاب الســيارة، نظــرت إليه ــاض الى ب خــالي الوف

ــةً لي  ــةٍ انســكبت عــى خــدّي قائل ــي حــرارة دمع ــاً، فلفحتن ــا قلي وجهه

ــايَ«. ــتبقى »مُن ــت وس ــاة كان ــذه الفت ــمت، فه ــل«... تبسّ »ارح

***
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